






  



 مقدمة المركز
 نبينا محمّد وآله الطاهرين.. وبعد.. والصلاة والسلام علىٰ ،  الحمد الله ربّ العالمين

  ئودور المبـــــــــــــــــــــــــاد،  المـــــــــــــــــــــــــنهج التربـــــــــــــــــــــــــوي الســـــــــــــــــــــــــليم الـــــــــــــــــــــــــذي تحتاجـــــــــــــــــــــــــه الأُمّـــــــــــــــــــــــــة مقومـــــــــــــــــــــــــاتيثـــــــــــــــــــــــــير الحـــــــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــــــن 
  نّ مــــــــــــــــــــــــــا أفرزتــــــــــــــــــــــــــه تجــــــــــــــــــــــــــاربلأ ؛ والخلفيــــــــــــــــــــــــــات الفلســــــــــــــــــــــــــفية للمنــــــــــــــــــــــــــاهج التربويــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــــائدة في واقعنــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــئلة شــــــــــــــــــــــــــتىّٰ 

  ومــــــــــــــــــــــــا طرحـــــــــــــــــــــــــه التطبيـــــــــــــــــــــــــق الفعلــــــــــــــــــــــــي لبرامجـــــــــــــــــــــــــه التربويـــــــــــــــــــــــــة،  الفكــــــــــــــــــــــــر المعاصـــــــــــــــــــــــــر في الحقـــــــــــــــــــــــــل التربــــــــــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــــــاكل
ــــــــــــــــلأ م علــــــــــــــــىٰ ،  الآنإلىٰ  مــــــــــــــــن أســــــــــــــــئلة عديــــــــــــــــدة ونقــــــــــــــــاط فــــــــــــــــراغ لم تمُ   أدلــــــــــــــــة كافيــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــعيد مــــــــــــــــن حلــــــــــــــــول.. ومــــــــــــــــا قــُــــــــــــــدِّ

  وعــــــــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــــــــلاحيتها للامتــــــــــــــــــــــــداد وإثــــــــــــــــــــــــراء المســــــــــــــــــــــــيرة الإنســــــــــــــــــــــــانية بمــــــــــــــــــــــــا ينســــــــــــــــــــــــجم،  مرحليــــــــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــــــــاهج علــــــــــــــــــــــــىٰ 
 علــــــــــــــــــــــىٰ  وعــــــــــــــــــــــدم كفائتهــــــــــــــــــــــا في اكســــــــــــــــــــــاب الواقــــــــــــــــــــــع الاجتمــــــــــــــــــــــاعي قــــــــــــــــــــــدرة،  وفطــــــــــــــــــــــرة الإنســــــــــــــــــــــان وتطلعــــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــــو الكمــــــــــــــــــــــال

  ضــــــــــــــــــــــــــرورة إعــــــــــــــــــــــــــادة النظــــــــــــــــــــــــــر في تلــــــــــــــــــــــــــكإلىٰ  ظهــــــــــــــــــــــــــور أصــــــــــــــــــــــــــوات عديــــــــــــــــــــــــــدة تــــــــــــــــــــــــــدعو إلىٰ  ممــــــــــــــــــــــــــا أدّىٰ ،  النمــــــــــــــــــــــــــو والتطــــــــــــــــــــــــــور
 البرامج ولزوم تعديلها.

  ســـــــــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــــــــــديد إن حـــــــــــــــــــــــــال المنـــــــــــــــــــــــــاهج التربويـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــائدة في ا تمعـــــــــــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــــــــلامية لاســـــــــــــــــــــــــيما الـــــــــــــــــــــــــتيلأول
  لأ ـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين مجــــــــــــــــــرّد تغطيــــــــــــــــــة،  مســـــــــــــــــتوى الجامعــــــــــــــــــات لم تكــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــأوفر حظــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــاهجعلــــــــــــــــــى  تـُــــــــــــــــدرّس

  ومـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين كو ـــــــــــــــــــا،  حســـــــــــــــــــاب الفكـــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــلاميعلـــــــــــــــــــىٰ  ة في ترســـــــــــــــــــيخهطـــــــــــــــــــر منهجيـــــــــــــــــــاُ للفكـــــــــــــــــــر العلمـــــــــــــــــــاني باعتمـــــــــــــــــــاد 
  خدمـــــــــــــــــــــــة لأهـــــــــــــــــــــــداف ؛ محـــــــــــــــــــــــدّدة بقـــــــــــــــــــــــرارات سياســـــــــــــــــــــــية صـــــــــــــــــــــــارمة لا تتـــــــــــــــــــــــيح لأفـــــــــــــــــــــــراد الأمـــــــــــــــــــــــة حريـــــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــــد والاختيـــــــــــــــــــــــار

  بــــــــــــــــــــــوي في أكثــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــبلاد الإســــــــــــــــــــــلاميةتر عــــــــــــــــــــــاد المــــــــــــــــــــــنهج الحــــــــــــــــــــــتىٰ  ، أيديولوجيــــــــــــــــــــــة معينــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــعى الســــــــــــــــــــــلطة لتحقيقهــــــــــــــــــــــا
 القطر أو ذاك. حارساً للنظام القائم في هذا

 ،  وميولـــــــــــــــــــــــــه،  وفطرتـــــــــــــــــــــــــه،  فطبيعـــــــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــــــان،  وهكـــــــــــــــــــــــــذا أهملـــــــــــــــــــــــــت المقومـــــــــــــــــــــــــات الحقيقيـــــــــــــــــــــــــة للمـــــــــــــــــــــــــنهج التربـــــــــــــــــــــــــوي
  ونــــــــــــــــــــــوع ارتباطــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــع،  الهــــــــــــــــــــــرم إلى ومــــــــــــــــــــــا يعتريـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن أدوار مختلفــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الطفولـــــــــــــــــــــة،  وحبّــــــــــــــــــــــه لذاتــــــــــــــــــــــه،  وغرائـــــــــــــــــــــزه

 ،  واقــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــل عمليــــــــــــــــــــة تربويــــــــــــــــــــةعلـــــــــــــــــــىٰ  أمـــــــــــــــــــور خطــــــــــــــــــــيرة تفـــــــــــــــــــرض نفســــــــــــــــــــها،  وفلســـــــــــــــــــفته في الوجــــــــــــــــــــود،  العـــــــــــــــــــالم الخــــــــــــــــــــارجي
ُقَـــــــــــــــــــــــنِّن التربـــــــــــــــــــــــوي الصـــــــــــــــــــــــورة الواضـــــــــــــــــــــــحة للـــــــــــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــــــــــرية

ـــــــــــــــترض معـــــــــــــــــــــــه امـــــــــــــــــــــــتلاك الم   وتشـــــــــــــــــــــــخيص،  الأمـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــذي يفُــــــــ
  ؛مــــــــــــــــــــــــــع الاحاطــــــــــــــــــــــــــة بســــــــــــــــــــــــــائر العوامــــــــــــــــــــــــــل الأساســــــــــــــــــــــــــية والثانويــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــؤثرة في البنــــــــــــــــــــــــــاء التربــــــــــــــــــــــــــوي ،  مشــــــــــــــــــــــــــاكلها بدقـّـــــــــــــــــــــــــة

 ،  بــــــــــــــــــــــوي ســــــــــــــــــــــاحة لتخــــــــــــــــــــــبط العــــــــــــــــــــــاملين فيهــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــارت مواقــــــــــــــــــــــع الكيــــــــــــــــــــــان التر  وإلاّ ،  لتكــــــــــــــــــــــون برامجــــــــــــــــــــــه ناجعــــــــــــــــــــــة ومتينــــــــــــــــــــــة
  أســــــــــــــــــاس فصـــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى مفــــــــــــــــــاهيم فلســــــــــــــــــفية أجنبيــــــــــــــــــة مبتنيــــــــــــــــــةعلـــــــــــــــــــىٰ  خصوصــــــــــــــــــاً إذا مــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت تلــــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــاهج قائمــــــــــــــــــة

 الدين عن الدولة.
  ولا مــــــــــــــــــــن دقــّــــــــــــــــــة التشــــــــــــــــــــخيص مــــــــــــــــــــا،  هــــــــــــــــــــداف الخــــــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــــــيوالمــــــــــــــــــــنهج الــــــــــــــــــــذي لا يمتلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعة الأ

  أعمـــــــــــــــــــــاق الـــــــــــــــــــــنفس إلى فكيـــــــــــــــــــــف ينفـــــــــــــــــــــذ،  مـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــبولا مـــــــــــــــــــــن وضـــــــــــــــــــــوح الرؤيـــــــــــــــــــــة لحيـــــــــــــــــــــاة الفـــــــــــــــــــــرد وا ت،  يكفـــــــــــــــــــــي
  وهـــــــــــــــــــــــو لم يتفاعــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــع وجــــــــــــــــــــــدا ا ولم يتّحــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــع وجودهـــــــــــــــــــــــا.،  يصــــــــــــــــــــــير لهــــــــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــــــــاً وملكــــــــــــــــــــــة البشــــــــــــــــــــــرية حــــــــــــــــــــــتىٰ 

ــــــذي ينطلــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــن تنميــــــــــــــــــــــــــــة الاحســــــــــــــــــــــــــــاس بالقوميــــــــــــــــــــــــــــة أو الطائفيــــــــــــــــــــــــــــة ولم يرتكــــــــــــــــــــــــــــز   روحانيــــــــــــــــــــــــــــةعلــــــــــــــــــــــــــــىٰ  والمــــــــــــــــــــــــــــنهج الــــــــــــــــــــــ
  مــــــــــــــــــــــــــع  مـــــــــــــــــــــــــيش دور القــــــــــــــــــــــــــيم الإنســــــــــــــــــــــــــانية أخــــــــــــــــــــــــــرىٰ أو المـــــــــــــــــــــــــادة ،  أو مــــــــــــــــــــــــــن الاحتفـــــــــــــــــــــــــاء بالســــــــــــــــــــــــــلطة تــــــــــــــــــــــــــارة،  الإســـــــــــــــــــــــــلام
  كيـــــــــــــــــــــــــــــف يخلـــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــن،   ولا يضـــــــــــــــــــــــــــــع في حســـــــــــــــــــــــــــــاباته دور المنظومـــــــــــــــــــــــــــــة الأخلاقيـــــــــــــــــــــــــــــة في البنـــــــــــــــــــــــــــــاء التربـــــــــــــــــــــــــــــوي،  النبيلـــــــــــــــــــــــــــــة

  تشـــــــــــــــــــــــــخيص أخطائهـــــــــــــــــــــــــا وتصـــــــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــــــير ا وتحمـــــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــــؤوليتها فيعلـــــــــــــــــــــــــىٰ  الأمـــــــــــــــــــــــــة شخصـــــــــــــــــــــــــية متزنـــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــادرة
 حاضرها ومستقبلها ؟

  ، الزمـــــــــــــــــــان والمكـــــــــــــــــــان تجـــــــــــــــــــاوز حـــــــــــــــــــدود ي الصـــــــــــــــــــحيح هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــاتقـــــــــــــــــــدم يتضـــــــــــــــــــح أنّ المـــــــــــــــــــنهج التربـــــــــــــــــــو  وفي ضــــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــــا
 



 هل البيت المنهج التربوي عند أ  ............................................................  ٦
  منســـــــــــــــــــــــجماً مـــــــــــــــــــــــع فطـــــــــــــــــــــــر م،  مســـــــــــــــــــــــتمداً نقطـــــــــــــــــــــــة انطلاقـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن الخبـــــــــــــــــــــــير العـــــــــــــــــــــــارف بمـــــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــــلح النـــــــــــــــــــــــاس جميعـــــــــــــــــــــــاً 

  لكــــــــــــــــــــــــي تتـــــــــــــــــــــــوفّر القناعــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــعبية العارمـــــــــــــــــــــــة في تطبيــــــــــــــــــــــــق برامجـــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــلا حاجــــــــــــــــــــــــة،  وتطلعـــــــــــــــــــــــا م وغايــــــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــــودهم
 .قسراً من سلطة أعلىٰ تطبيقها إلىٰ 

  وعلــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــــإن صــــــــــــــــــــــياغة المـــــــــــــــــــــــنهج التربــــــــــــــــــــــوي في مجتمعنــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــلم يجــــــــــــــــــــــب أن تنطلــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــن
  وأســــــــــــــــــــــــس عقلانيــــــــــــــــــــــــة راســــــــــــــــــــــــخة ليتشــــــــــــــــــــــــكل بمجموعهــــــــــــــــــــــــا الاطــــــــــــــــــــــــار الأساســــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــــذلك المــــــــــــــــــــــــنهج.،  مســــــــــــــــــــــــلمات ايمانيــــــــــــــــــــــــة

  يلحــــــــــــــــــــــــــظ واقــــــــــــــــــــــــــع ا تمــــــــــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــــــــــلم يجــــــــــــــــــــــــــب أنعلــــــــــــــــــــــــــىٰ  وبعبــــــــــــــــــــــــــارة أدق.. إن اختيــــــــــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــــــــــنهج التربــــــــــــــــــــــــــوي لتطبيقــــــــــــــــــــــــــه
  ممـــــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــــني هـــــــــــــــــــــــــذا ضـــــــــــــــــــــــــرورة اســـــــــــــــــــــــــتنطاق،  مســـــــــــــــــــــــــألة التعبـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــالنص المتجـــــــــــــــــــــــــذرة في أعمـــــــــــــــــــــــــاق الأمـــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــلمة

  حراســـــــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــــــة وحفظهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــنإلىٰ  لا ســـــــــــــــــــــــيما التربـــــــــــــــــــــــوي الـــــــــــــــــــــــذي يهـــــــــــــــــــــــدف،  الـــــــــــــــــــــــنص في صـــــــــــــــــــــــياغة كـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــنهج
  انحـــــــــــــــــــرافعلـــــــــــــــــــىٰ  النـــــــــــــــــــاس فطـــــــــــــــــــر م أو يبعـــــــــــــــــــثعلـــــــــــــــــــىٰ  كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــأنه أن يفســـــــــــــــــــدعلـــــــــــــــــــىٰ   والقضـــــــــــــــــــاء،  الا يـــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــ لكـــــــــــــــــي تــُـــــــــــــــربى الأمـــــــــــــــــة ؛ أو يعكـــــــــــــــــر نظـــــــــــــــــر م وتفكـــــــــــــــــيرهم،  التـــــــــــــــــواء ســـــــــــــــــليقتهمعلـــــــــــــــــىٰ  أو يســـــــــــــــــاعد،  مهكســـــــــــــــــلو  ـــــــــــــــــ حينئـــــــــــــــــذٍ  ـ   ـ
  و ـــــــــــــــــــــذا ينســـــــــــــــــــــجم،  وتكـــــــــــــــــــــون حركـــــــــــــــــــــة ا تمـــــــــــــــــــــع كلهـــــــــــــــــــــا باتجـــــــــــــــــــــاه الحـــــــــــــــــــــق المطلـــــــــــــــــــــق،  عقيـــــــــــــــــــــدة التوحيـــــــــــــــــــــد الخالصـــــــــــــــــــــةعلـــــــــــــــــــــى 

 المنهج التربوي مع فطرة االله التي فطر الناس عليها جميعاً.
  المـــــــــــــــــــــــنهج ســـــــــــــــــــــــيحقق أعلـــــــــــــــــــــــى درجـــــــــــــــــــــــات الموازنـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــذات ولا شـــــــــــــــــــــــك أنّ تطبيـــــــــــــــــــــــق مثـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــذا

 ،  بـــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــب البقـــــــــــــــــــــــاء والتضـــــــــــــــــــــــحية في ســـــــــــــــــــــــبيل العقيـــــــــــــــــــــــدة والمبـــــــــــــــــــــــدأ،  كغريـــــــــــــــــــــــزة وحـــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــــير كضـــــــــــــــــــــــرورة إنســـــــــــــــــــــــانية
  وبـــــــــــــــــــــــين حــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــدنيا والعمــــــــــــــــــــــــل للآخــــــــــــــــــــــــرة. وســــــــــــــــــــــــيغرس بــــــــــــــــــــــــذور الشــــــــــــــــــــــــعور بالمســــــــــــــــــــــــؤولية في ذهــــــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــــة وتكــــــــــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــــــ في الواقـــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــ اأســـــــــــــــــــــاس مقبـــــــــــــــــــــول. وهـــــــــــــــــــــذعلـــــــــــــــــــــىٰ  أفعالهـــــــــــــــــــــا وأقوالهـــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــتندة   هـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــنهج الإســـــــــــــــــــــلام بخطوطـــــــــــــــــــــه ـ
  ولكنـــــــــــــــــــــــه،  الـــــــــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــــــــلّم بأهميـــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــرد وأســـــــــــــــــــــــبقيته الوجوديـــــــــــــــــــــــة في ا تمـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــــة،  العريضـــــــــــــــــــــــة الواســـــــــــــــــــــــعة

  يعطـــــــــــــــــــي للمجتمـــــــــــــــــــع عنايـــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــة مركـــــــــــــــــــزة باعتبـــــــــــــــــــاره الأســـــــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــذي تجـــــــــــــــــــري عليـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــنن مـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرىٰ 
 مم وهلاكها.وفي بقاء الأ،  التاريخية في نشوء الحضارات وفنائها

  مـــــــــــــــــنهج أهـــــــــــــــــلعلـــــــــــــــــىٰ  وحقيقـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــون الإســـــــــــــــــلام صـــــــــــــــــالحاً لكـــــــــــــــــل عصـــــــــــــــــر وجيـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــبرر لنـــــــــــــــــا التأكيـــــــــــــــــد
  لأن مــــــــــــــــــــــــــا تعنيــــــــــــــــــــــــــه تلــــــــــــــــــــــــــك الحقيقــــــــــــــــــــــــــة في قيمومــــــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــــــلام وديمومتــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــــــــــتنطاق،  في التربيــــــــــــــــــــــــــة : البيــــــــــــــــــــــــــت

  الأمــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــذي يلــــــــــــــــــــــــــــزم تحديــــــــــــــــــــــــــــد المرجعيــــــــــــــــــــــــــــة،  القــــــــــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــــــــــريم وتحكيمــــــــــــــــــــــــــــه في منــــــــــــــــــــــــــــاحي الحيــــــــــــــــــــــــــــاة ومناهجهــــــــــــــــــــــــــــا
  وجعلهــــــــــــــــــا قرينــــــــــــــــــاً ،  بثلــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــاهرة ـــــــــــــــــــ والتعبـّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــــه لازم لكــــــــــــــــــلّ مســــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــد حصــــــــــــــــــرها الــــــــــــــــــنص،  العلميــــــــــــــــــة للأمــــــــــــــــــة

  مـــــــــــــــــــــع بقائهمـــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــر،  عاصـــــــــــــــــــــمين مـــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــلالة،  الحـــــــــــــــــــــقإلى  للقـــــــــــــــــــــرآن وحليفـــــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــــه وسماّهمـــــــــــــــــــــا ثقلـــــــــــــــــــــين هـــــــــــــــــــــاديين
 ة.الحوض يوم القيام النبي على  يرداحتىٰ  الدنيا وعدم افتراقهما

ــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــــرين القــــــــــــــــــــرآن فمنهجــــــــــــــــــــه في بنــــــــــــــــــــاء الإنســــــــــــــــــــان أحــــــــــــــــــــقُّ بــــــــــــــــــــأن يـتَُّبــــــــــــــــــــع   وأجــــــــــــــــــــدر،  بالعنايــــــــــــــــــــة وأولىٰ ،  ومَ
ـــــــــــــــــــــتنطاق القــــــــــــــــــــــرآن وإهمـــــــــــــــــــــــال نظــــــــــــــــــــــيره كافيــــــــــــــــــــــاً في طـــــــــــــــــــــــرح المــــــــــــــــــــــنهج التربــــــــــــــــــــــوي البـــــــــــــــــــــــديل وإلاّ ،  بــــــــــــــــــــــالتطبيق   فلــــــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــــــــون اسـ

 ! عن المناهج المستوردة السائدة في مجتمعنا المسلم
  الماثــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــدي القــــــــــــــــــراء لتوضــــــــــــــــــيح معــــــــــــــــــالم هــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــنهج الربــّــــــــــــــــاني الــــــــــــــــــذي لمومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا انطلــــــــــــــــــق الكتــــــــــــــــــاب 

 علـــــــــــــــــــى  وإنمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء إلينـــــــــــــــــــا،  أســـــــــــــــــــاس مرحلـــــــــــــــــــي مؤقـــــــــــــــــــت ليســـــــــــــــــــدل التـــــــــــــــــــاريخ عليــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــتاره بعـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــينعلـــــــــــــــــــىٰ  يبــــــــــــــــــتنِ 
  والامتـــــــــــــــــــــــــــداد الطبيعـــــــــــــــــــــــــــي لرســـــــــــــــــــــــــــالة الســـــــــــــــــــــــــــماء.،  أســــــــــــــــــــــــــاس كونـــــــــــــــــــــــــــه الحقيقـــــــــــــــــــــــــــة الرباّنيـــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــالحة لجميـــــــــــــــــــــــــــع العصـــــــــــــــــــــــــــورٍ 

  دراســــــــــــــــــــــــــــات علميـــــــــــــــــــــــــــة تربويــــــــــــــــــــــــــــةإلىٰ  ممهــــــــــــــــــــــــــــداً الطريـــــــــــــــــــــــــــق،  ملامحــــــــــــــــــــــــــــه الأساســـــــــــــــــــــــــــية علـــــــــــــــــــــــــــىٰ  مـســــــــــــــــــــــــــــلطاً بـــــــــــــــــــــــــــذلك الضــــــــــــــــــــــــــــوء
 سواء السبيل.إلىٰ  أوسع في غمار هذا المنهج.. واالله الهادي

 الرسالة مركز



 مةُ قدَّ المُ 
  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والمرســـــــــــــــــــــــــــــــــــلين محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــدعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــــــــــــــــلام،  الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله ربّ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين

 وآله الطيبين الطاهرين. المصطفىٰ 
  وتخلـــــــــــــــــــــــــــــق،  الحقـــــــــــــــــــــــــــــائق الثابتـــــــــــــــــــــــــــــة انّ التربيـــــــــــــــــــــــــــــة العشـــــــــــــــــــــــــــــوائية أو العفويـــــــــــــــــــــــــــــة تبـــــــــــــــــــــــــــــدّد الطاقـــــــــــــــــــــــــــــات والجهـــــــــــــــــــــــــــــودمـــــــــــــــــــــــــــــن 

  وتحــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداف والغايــــــــــــــــــــــــــــــــــات التربويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  الاضــــــــــــــــــــــــــــــــــطراب والبلبلــــــــــــــــــــــــــــــــــة في ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال النفســــــــــــــــــــــــــــــــــي والســـــــــــــــــــــــــــــــــــلوكي
  مــــــــــــــــــــــــنهج تربــــــــــــــــــــــــوي ثابــــــــــــــــــــــــت في اُصــــــــــــــــــــــــوله واضــــــــــــــــــــــــح فيإلىٰ  ومــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــــت الحاجــــــــــــــــــــــــة،  عــــــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــــــارها الحقيقــــــــــــــــــــــــي

  فهــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــذي يرســــــــــــــــــــــــــم للتربيـــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــارها،  ضـــــــــــــــــــــــــرورة مــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــرورات الحركــــــــــــــــــــــــــة التربويـــــــــــــــــــــــــةمقوماتـــــــــــــــــــــــــه وموازينــــــــــــــــــــــــــه 
  ويوجــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــود والنشــــــــــــــــــــــــــــــــــاطات والــــــــــــــــــــــــــــــــــبرامج،  ويحــــــــــــــــــــــــــــــــــدد لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــــــالم طريقهــــــــــــــــــــــــــــــــــا،  الســــــــــــــــــــــــــــــــــليم المتــــــــــــــــــــــــــــــــــوازن

 التربوية لتقرير المفاهيم والقيم الصالحة والسامية في الواقع الانساني.
  تربيــــــــــــــــــــــــــــة جهـــــــــــــــــــــــــــــوداً كبــــــــــــــــــــــــــــيرة ومتواصـــــــــــــــــــــــــــــلةوقــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــذل العلمــــــــــــــــــــــــــــاء والبـــــــــــــــــــــــــــــاحثون والمتخصصــــــــــــــــــــــــــــون في شـــــــــــــــــــــــــــــؤون ال

 علــــــــــــــــــــــــــــى  مــــــــــــــــــــــــــــنهج تربــــــــــــــــــــــــــــوي يســــــــــــــــــــــــــــتندون إليــــــــــــــــــــــــــــه في انطلاقــــــــــــــــــــــــــــا م نحــــــــــــــــــــــــــــو تربيــــــــــــــــــــــــــــة الانســــــــــــــــــــــــــــان وا تمــــــــــــــــــــــــــــعإلىٰ  للتوصــــــــــــــــــــــــــــل
  إلاّ ،  ولم تتوقــّـــــــــــــــــــــــــــــف هـــــــــــــــــــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــــــــــــــــــود قـــــــــــــــــــــــــــــــديماً وحـــــــــــــــــــــــــــــــديثاً ولا زالـــــــــــــــــــــــــــــــت مســـــــــــــــــــــــــــــــتمرة،  اسُـــــــــــــــــــــــــــــــس ســـــــــــــــــــــــــــــــليمة وصـــــــــــــــــــــــــــــــالحة

  لاخـــــــــــــــــــــــتلاف العلمـــــــــــــــــــــــاء ؛ جميـــــــــــــــــــــــعنقـــــــــــــــــــــــاط مشـــــــــــــــــــــــتركة يمكنهـــــــــــــــــــــــا أن تكـــــــــــــــــــــــون ميزانـــــــــــــــــــــــاً ومعيـــــــــــــــــــــــاراً للعلـــــــــــــــــــــــىٰ  ا ـــــــــــــــــــــــا لم تتفـــــــــــــــــــــــق
  ولاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلافهم في معرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثرة في،  والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثين في متبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م العقائديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والفكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 حركة الكون والحياة وا تمع والتاريخ.
 علـــــــــــــــــــــــــــــى  فمنهـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــا اعتمـــــــــــــــــــــــــــــد،  وفي واقعنـــــــــــــــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــــــــــــــلامي اختلفـــــــــــــــــــــــــــــت البحـــــــــــــــــــــــــــــوث والدراســـــــــــــــــــــــــــــات أيضـــــــــــــــــــــــــــــاً 

 علـــــــــــــــــــــــــــــى  دون بـــــــــــــــــــــــــــــذل جهـــــــــــــــــــــــــــــد للبحـــــــــــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــنهج يعتمـــــــــــــــــــــــــــــد،  الدراســـــــــــــــــــــــــــــات الغربيـــــــــــــــــــــــــــــة النظريـــــــــــــــــــــــــــــة والميدانيـــــــــــــــــــــــــــــة
  الأســـــــــــــــــــــــــس والمفـــــــــــــــــــــــــاهيم والقـــــــــــــــــــــــــيم الإســـــــــــــــــــــــــلامية. ومنهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــذّب وشـــــــــــــــــــــــــذّب لكـــــــــــــــــــــــــي يرتـــــــــــــــــــــــــدي مظهـــــــــــــــــــــــــراً شـــــــــــــــــــــــــرقياً 

  ومنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــا زاوج بـــــــــــــــــــــــــــــــــين،  أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الاختصـــــــــــــــــــــــــــــــــاص في العلـــــــــــــــــــــــــــــــــوم الإســـــــــــــــــــــــــــــــــلاميةإلى  دون الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــوع،  وإســـــــــــــــــــــــــــــــــلامياً 
  لائــــــــــــــــــــــــــــم النظــــــــــــــــــــــــــــرة الشــــــــــــــــــــــــــــرقية للحيــــــــــــــــــــــــــــاةالدراســــــــــــــــــــــــــــات الغربيــــــــــــــــــــــــــــة والدراســــــــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــــــــرقية النظريــــــــــــــــــــــــــــة والميدانيــــــــــــــــــــــــــــة بمــــــــــــــــــــــــــــا ي

 وا تمع.
  النظــــــــــــــــــــــــــــــــري:  خــــــــــــــــــــــــــــــــبرات أســــــــــــــــــــــــــــــــاتذة الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــات في ا ــــــــــــــــــــــــــــــــالينعلــــــــــــــــــــــــــــــــىٰ  واعتمــــــــــــــــــــــــــــــــدت بعــــــــــــــــــــــــــــــــض الدراســــــــــــــــــــــــــــــــات

  الواقـــــــــــــــــــــــــــــــع الإســـــــــــــــــــــــــــــــلامي ولكنهـــــــــــــــــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــــــــــــــــتعلـــــــــــــــــــــــــــــــى  فخرجـــــــــــــــــــــــــــــــت بنتـــــــــــــــــــــــــــــــائج ايجابيـــــــــــــــــــــــــــــــة لاعتمادهـــــــــــــــــــــــــــــــا،  والتطبيقـــــــــــــــــــــــــــــــي
 بمستوى الطموح.

   الدراســـــــــــــــــــــــــــــاتوهنالـــــــــــــــــــــــــــــك دراســـــــــــــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــــــــــا متخصصـــــــــــــــــــــــــــــون في العلـــــــــــــــــــــــــــــوم الإســـــــــــــــــــــــــــــلامية جمعـــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــين
  ولكنّهـــــــــــــــــــــــــــــــا لم تبحـــــــــــــــــــــــــــــــث المـــــــــــــــــــــــــــــــنهج التربـــــــــــــــــــــــــــــــوي،  الحديثـــــــــــــــــــــــــــــــة الغربيـــــــــــــــــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــــــــــــــــرقية وبـــــــــــــــــــــــــــــــين الدراســـــــــــــــــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــــــــــــــلامية

 علــــــــــــــــــــــــىٰ  دامــــــــــــــــــــــــت نوايــــــــــــــــــــــــاهم منصــــــــــــــــــــــــبة بشــــــــــــــــــــــــكل مســــــــــــــــــــــــتقل وبمســــــــــــــــــــــــتوى الطمــــــــــــــــــــــــوح. وجــــــــــــــــــــــــزى االله الجميــــــــــــــــــــــــع خــــــــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــــــــا
 رفد الساحة التربوية بدراسات تسهم في البناء التربوي السليم.
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  مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــدل القــــــــــــــــــرآن وهــــــــــــــــــم أئمــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــدىٰ إلىٰ  وقــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــات الكثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن الدراســــــــــــــــــات الرجــــــــــــــــــوع

  فــــــــــــــــــــــــــــــــانّ أحــــــــــــــــــــــــــــــــاديثهم وارشــــــــــــــــــــــــــــــــادا م ووصــــــــــــــــــــــــــــــــاياهم وســــــــــــــــــــــــــــــــير م العمليــــــــــــــــــــــــــــــــة كفيلــــــــــــــــــــــــــــــــة بتحديــــــــــــــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــــــــــــــالم،  النبــــــــــــــــــــــــــــــــوة
  لجميــــــــــــــــــــــــــــــــــع العلمــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والبــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثينمتكاملــــــــــــــــــــــــــــــــــة وشــــــــــــــــــــــــــــــــــاملة لمــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج تربــــــــــــــــــــــــــــــــــوي يصــــــــــــــــــــــــــــــــــلح أن يكــــــــــــــــــــــــــــــــــون مرجعــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ؛اخــــــــــــــــــــــــــــــتلاف متبنيــــــــــــــــــــــــــــــا م العقائديــــــــــــــــــــــــــــــة والفكريــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــى  والمتخصصــــــــــــــــــــــــــــــين بشــــــــــــــــــــــــــــــؤون التربيــــــــــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــنفس
  لأنـّـــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــادر عــــــــــــــــــــن،  نــّــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــنهج الــــــــــــــــــــذي لا يتقيــــــــــــــــــــد بزمــــــــــــــــــــان أو مكــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــل يصــــــــــــــــــــلح لكــــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــــان ومكــــــــــــــــــــانلأ

  االله تعـــــــــــــــــــــــــــــــالىإلىٰ  ومرجعــــــــــــــــــــــــــــــه،  الــــــــــــــــــــــــــــــذي لا ينطــــــــــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــــــــوىٰ  أئمــــــــــــــــــــــــــــــة الهــــــــــــــــــــــــــــــدى وعــــــــــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــــــــــول االله 
  فهــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــن وضـــــــــــــــــــــــــع خـــــــــــــــــــــــــالق الإنســــــــــــــــــــــــان لا مـــــــــــــــــــــــــن وضـــــــــــــــــــــــــع الإنســـــــــــــــــــــــــان،  المحــــــــــــــــــــــــيط بســـــــــــــــــــــــــكنات الإنســـــــــــــــــــــــــان وحركاتـــــــــــــــــــــــــه

  وهــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــنهج واقعــــــــــــــــــــــــــــــي يراعــــــــــــــــــــــــــــــي واقــــــــــــــــــــــــــــــع،  المحــــــــــــــــــــــــــــــدود في فكــــــــــــــــــــــــــــــره والمحــــــــــــــــــــــــــــــدود في قــــــــــــــــــــــــــــــواه العقليــــــــــــــــــــــــــــــة والعلميــــــــــــــــــــــــــــــة
  ولا يبحـــــــــــــــــــــــــث،  وهـــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــنهج شمـــــــــــــــــــــــــولي لايتحـــــــــــــــــــــــــدد بجانـــــــــــــــــــــــــب معـــــــــــــــــــــــــين،  الإنســـــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــلا يحمّلـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــا لايطيـــــــــــــــــــــــــق

 مجالاً دون آخر.
  نضـــــــــــــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــــــــــــض القواعـــــــــــــــــــــــــــد  وفي بحثنـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــن ملامـــــــــــــــــــــــــــح المـــــــــــــــــــــــــــنهج التربـــــــــــــــــــــــــــوي عنـــــــــــــــــــــــــــد أهـــــــــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــــــــت

  وقــــــــــــــــــــــــــــد،  التأسيســــــــــــــــــــــــــــية في هــــــــــــــــــــــــــــذا ا ــــــــــــــــــــــــــــال لتكــــــــــــــــــــــــــــون عونــــــــــــــــــــــــــــاً لمــــــــــــــــــــــــــــن يرغــــــــــــــــــــــــــــب أن يتوسّــــــــــــــــــــــــــــع في البحــــــــــــــــــــــــــــث والكتابــــــــــــــــــــــــــــة
 ،  تربــــــــــــــــــــــــــــــويمعـــــــــــــــــــــــــــــالم المـــــــــــــــــــــــــــــنهج الإلىٰ  وســـــــــــــــــــــــــــــير م في التوصـــــــــــــــــــــــــــــل  أحاديـــــــــــــــــــــــــــــث أهـــــــــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــــــــــتعلـــــــــــــــــــــــــــــىٰ  اعتمـــــــــــــــــــــــــــــدنا

  ومــــــــــــــــــــــــــــن التجربــــــــــــــــــــــــــــة الشخصــــــــــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــــــــــن،  مــــــــــــــــــــــــــــع الاســــــــــــــــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــواهد والدراســــــــــــــــــــــــــــات العلميــــــــــــــــــــــــــــة الحديثــــــــــــــــــــــــــــة
 خلال متابعة عينات من الظواهر التربوية والنفسية.

  أثــــــــــــــــــــــــــــر الوراثــــــــــــــــــــــــــــة والمحــــــــــــــــــــــــــــيط في البنــــــــــــــــــــــــــــاء:  تناولنــــــــــــــــــــــــــــا في الفصــــــــــــــــــــــــــــل الأول:  فصــــــــــــــــــــــــــــولعلــــــــــــــــــــــــــــىٰ  عنــــــــــــــــــــــــــــا البحــــــــــــــــــــــــــــثووزّ 
 ،  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم المعنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة والنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــية في ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــال التربـــــــــــــــــــــــــــــــــــويثم عرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا في الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني دور ،  التربـــــــــــــــــــــــــــــــــــوي

  وأخـــــــــــــــــــــــــــــــيراً تناولنـــــــــــــــــــــــــــــــا في الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل،  وتناولنــــــــــــــــــــــــــــــا في الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــــــــــــث خصــــــــــــــــــــــــــــــائص المـــــــــــــــــــــــــــــــربين وأســـــــــــــــــــــــــــــــاليب التربيــــــــــــــــــــــــــــــة
 . الرابع خصائص ومميزات المنهج التربوي عند أهل البيت

  خداممتجنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت،  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اخترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب الميســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الآراء والمتبنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  لتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتفادة عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملة لجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع،  المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلحات الغامضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات المبهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 المستويات.
  ن يوفقنــــــــــــــــــــــــا لخدمــــــــــــــــــــــــة دينــــــــــــــــــــــــه ومنهجــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــن أمرنــــــــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــــــــاعتهم انـّـــــــــــــــــــــــه نعــــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــــولىٰ أ نســــــــــــــــــــــــأل االله تعــــــــــــــــــــــــالىٰ 

 ونعم النصير.

  



 

 الفصل الأوّل

 أثر الوراثة والمحيط في البناء التربوي
ــــــــــــة المستفيضــــــــــــة الأثــــــــــــر الواضــــــــــــح للوراثــــــــــــةأثبتــــــــــــت الدراســــــــــــات    التربويــــــــــــة والاجتماعي

  جميــــــــــععلــــــــــىٰ  حيــــــــــث تــــــــــنعكس ؛ والمحــــــــــيط الاجتمــــــــــاعي في تكــــــــــوين شخصــــــــــية الإنســــــــــان
ـــــــــــة ـــــــــــدين،  جوانبهـــــــــــا الجســـــــــــدية والنفســـــــــــية والروحي ـــــــــــب الصـــــــــــفات تنتقـــــــــــل مـــــــــــن الوال   فأغل

  ةإمـــــــــــــــا بالوراثـــــــــــــــة المباشـــــــــــــــرة أو بخلـــــــــــــــق الاســـــــــــــــتعداد والقابليـــــــــــــــ،  الأبنـــــــــــــــاءلى ا والأجـــــــــــــــداد
  ليقـــــــرر النتيجـــــــة النهائيـــــــةثم يـــــــأتي دور المحـــــــيط التربـــــــوي ،  للاتصـــــــاف  ـــــــذه الصـــــــفة أو تلـــــــك

 للشخصية.

 دور الوراثة:  أولاً 
  مــــــــــــن الحقــــــــــــائق الثابتــــــــــــة أنّ الأبنــــــــــــاء يرثــــــــــــون الوالــــــــــــدين في خصائصــــــــــــهم وصــــــــــــفا م

 وكذلك يرثون أجدادهم في بعضها.،  الجسمية والعقلية والنفسية
  أنّ الانســــــان يــــــرث الخصـــــــائص والصــــــفات الجســــــمية مـــــــن علـــــــىٰ  وقــــــد دلــــــت الروايــــــات

  انّ االله« :  ورد ذلـــــك عـــــن الامـــــام جعفـــــر بـــــن محمـــــد الصـــــادق ،  جميـــــع آبائـــــه وأجـــــداده
ـــــــــارك وتعـــــــــالىٰ  ـــــــــه تب ـــــــــين أبي ـــــــــه وب ـــــــــق خلقـــــــــاً جمـــــــــع كـــــــــل صـــــــــورة بين ـــــــــىٰ ا إذا أراد أن يخل  ل

  يشـــــــبهني ولا يشـــــــبهفـــــــلا يقـــــــولنّ أحـــــــد هـــــــذا لا ،  صـــــــورة أحـــــــدهمعلـــــــىٰ  ثـــــــم خلقـــــــه،  آدم
 .)١( »شيئاً من آبائي 

__________________________ 
 . ه ١٣٨٥النجف ،  المكتبة الحيدرية،  ١٠٣ص :  علل الشرايع / الشيخ الصدوق )١(
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  وراثــــــة المولــــــود لا يحــــــددها أبــــــواه (وقــــــد أثبــــــت العلــــــم الحــــــديث هــــــذه الحقيقــــــة مــــــن أنّ 
  بــــــــــل هــــــــــو يــــــــــرث مــــــــــن جــــــــــدوده وآبــــــــــاء جــــــــــدوده وجــــــــــدود جــــــــــدوده،  المباشــــــــــران فقــــــــــط

ــــــربين وأنّ أثــــــر ــــــه الأق ــــــه مــــــن آبائ ــــــديهي أنّ معظــــــم وراثــــــة الانســــــان تنحــــــدر الي   وهكــــــذا... وب
  بـــــــأنّ نصـــــــف:  وعلـــــــى هـــــــذا نســـــــتطيع القـــــــول،  الجـــــــدود الأباعـــــــد يقـــــــل كلمـــــــا زاد بعـــــــدهم

 .)١()  وثمنها من آباء الجدود وهكذا،  وربعها من الجدود،  وينالوراثة من الأب
  ولهـــــــذا أكّـــــــد رســـــــول االله ،  والوراثـــــــة لهـــــــا دور أساســـــــي في نقـــــــل بقيـــــــة الصـــــــفات

 .)٢(» تخيرّوا لنطفكم فانّ العرق دسّاس « :  حسن الاختيار في الزواج فقالعلىٰ 
 ،  genes) يقابلــــــــه في الاصــــــــطلاح المعاصــــــــر مصــــــــطلح الجينــــــــات  العــــــــرق ومصــــــــطلح (

  الــــــــــتي تحتويهــــــــــا نــــــــــواة chromosomes)  الكروموســــــــــومات والــــــــــتي تحملهــــــــــا الصــــــــــبغيات (
ــــــــة  ــــــــة الناجمــــــــة عــــــــن البويضــــــــة الانثوي ــــــــوي الــــــــذكري ovumالخلي   المخصّــــــــبة مــــــــن الحيــــــــوان المن

sperm )٣(. 
  الصــــــــــفات النفســــــــــيةلىٰ ا ق الدســــــــــاس نــــــــــاظرمــــــــــن العــــــــــر  وتحــــــــــذير رســــــــــول االله 

  أو يكــــــــــــــون العامــــــــــــــل الــــــــــــــوراثي خالقــــــــــــــاً ،  والروحيــــــــــــــة والخلقيــــــــــــــة الــــــــــــــتي تنتقــــــــــــــل بالوراثــــــــــــــة
ـــــــدان أو ـــــــتي يحملهـــــــا الوال ـــــــد للاتصـــــــاف بصـــــــفة مـــــــن الصـــــــفات ال   للاســـــــتعداد في نفـــــــس الولي

 الأجداد.
ــــــــــيرون ــــــــــني وهــــــــــو منســــــــــوب ا (:  ويقــــــــــول ب   أجــــــــــداده الماضــــــــــين ولكــــــــــنيّ أرىٰ ،  ليّ ان اب

_______________________ 
 ،  دار العلــــــــــــــــم للملايـــــــــــــــــين،  ٣٩ص :  علــــــــــــــــم الــــــــــــــــنفس التربــــــــــــــــوي / الــــــــــــــــدكتور فــــــــــــــــاخر عاقــــــــــــــــل) ١(

 .١٩٨٥،  بيروت
 .٢ط ،  قم،  جامعة المدرسين،  ٩٣/  ٣:  المحجة البيضاء / الفيض الكاشاني )٢(
ــــــــــــــدكتور حامــــــــــــــد زهــــــــــــــران )٣( ــــــــــــــم نفــــــــــــــس النمــــــــــــــو / ال ــــــــــــــب،  ٣٦ص :  عل   ، القــــــــــــــاهرة،  عــــــــــــــالم الكت

١٩٨٢. 
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ــــــــــدي ــــــــــز ل   ويكــــــــــدرون،  فــــــــــا م يشــــــــــوهون طهــــــــــارة نفســــــــــه،  ينــــــــــازعوني هــــــــــذا الملــــــــــك العزي
ــــــــــهصــــــــــفاء روحــــــــــه بمــــــــــا رســــــــــب في أعمــــــــــاقهم مــــــــــن نزعــــــــــات شــــــــــريرة مجه ــــــــــة انتقلــــــــــت الي   ول

 .)١(» بالوراثة 

 الخصائص والصفات المنقولة بالوراثة
ـــــــــؤثر في تحديـــــــــد أغلـــــــــب خصـــــــــائص وصـــــــــفات الشخصـــــــــية ـــــــــق ؛ الوراثـــــــــة ت   حيـــــــــث تخل

  فــــــــــــاذا وجـــــــــــدت البيئـــــــــــة المناســــــــــــبة نمـــــــــــت وترعرعـــــــــــت بالاتجــــــــــــاه،  الاســـــــــــتعداد في الـــــــــــنفس
 المناسب لها.

 : والخصائص والصفات التي يمكن توريثها هي باختصار
 ـ الصفات الجسمية. ١
ـــــــ ٢  ،  والطبـــــــاع النفســـــــية والعقليـــــــة،  كحـــــــدة الـــــــذكاء أو الـــــــبلادة:  الصـــــــفات العقليـــــــة ـ

 والاتجاهات. وصدق النظر في الميول والاهتمامات
 ،  والرعونـــــــة وحــــــــدة الطبــــــــع،  كالاهتمـــــــام أو عــــــــدم المبــــــــالاة:  الطبــــــــاع والســــــــجايا ــــــــ ٣

 ،  والاحســــــــــــــــاس أو تعــــــــــــــــب الأعصــــــــــــــــاب،  وســــــــــــــــرعة الاجابــــــــــــــــة أو الخمــــــــــــــــول والجمــــــــــــــــود
 والانشراح والاكتئاب.

 ـ الميل في أعضاء الجسد نحو القوة أو نحو الضعف. ٤
 ـ المزاج العصبي. ٥
 .)٢(ذ الحالات العصبية ـ غرابة الطبع وشوا ٦

_______________________ 
  دار التعــــــــــــــــــــارف،  ٥٧ص :  النظــــــــــــــــــــام التربــــــــــــــــــــوي في الاســــــــــــــــــــلام / بــــــــــــــــــــاقر شــــــــــــــــــــريف القرشــــــــــــــــــــي )١(

 . ه ١٤٠٨،  بيروت،  للمطبوعات
  دار،  ٨١ص :  الفتــــــــــــــــــــاح دويــــــــــــــــــــدار ســــــــــــــــــــيكولوجية النمــــــــــــــــــــو والارتقــــــــــــــــــــاء / الــــــــــــــــــــدكتور عبــــــــــــــــــــد )٢(

 م. ١٩٩٣،  بيروت،  النهضة العربية
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  نفســـــــــــــــية وعقليـــــــــــــــةلىٰ ا فالخصـــــــــــــــائص والصـــــــــــــــفات المنقولـــــــــــــــة بالوراثـــــــــــــــة إذن تنقســـــــــــــــم
 أو تخلق الاستعداد للاتصاف  ا. وهي إمّا أن تنتقل بصورة مباشرة،  وخلقية

 ـ الخصائص والصفات النفسية والعقلية ١
  ولهـــــــــذا،  الأبنـــــــــاءلىٰ ا الامـــــــــراض النفســـــــــية تنتقـــــــــل بالوراثـــــــــة مـــــــــن الوالـــــــــدين أو أحـــــــــدهما

  مـــــــن الانجـــــــاب مـــــــن المـــــــرأة ا نونـــــــة خوفـــــــاً مـــــــن انتقــــــــال حـــــــذّر الامـــــــام محمـــــــد البـــــــاقر 
  ولكـــــن إن كانـــــت عنـــــده أمــــــة،  لا «:  عـــــن ذلــــــك فقـــــال فســـــئل،  الطفـــــللىٰ ا الجنـــــون منهـــــا

 .)١( »مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها 
ـــــــزويج الحمقـــــــاء لانتقـــــــال هـــــــذه الصـــــــفة وحـــــــذّر أمـــــــير المـــــــؤمنين    الابنـــــــاءلىٰ ا مـــــــن ت

  فــــــــانّ ،  إيـــــــاكم وتــــــــزويج الحمقـــــــاء« :  تـــــــربيتهم تربيـــــــة ســــــــوية فقـــــــالعلــــــــىٰ  ولعـــــــدم قـــــــدر ا
 .)٢( » وولدها ضياع،  بلاءصحبتها 

  والصـــــــحة،  أنّ الوراثــــــة تــــــؤثر في النمــــــو العقلــــــيعلـــــــىٰ  وقــــــد دلــــــت الدراســــــات الحديثــــــة
ـــــــة ـــــــاة،  العقليـــــــة والانفعالي ـــــــف مكانـــــــة الانســـــــان في الحي ـــــــيرلىٰ ا وتتوق ـــــــىٰ   حـــــــد كب ـــــــهعل   كفاءات

ـــــــــــتي تحـــــــــــددها الوراثـــــــــــة ـــــــــــدلىٰ ا ال ـــــــــــة،  حـــــــــــدّ بعي ـــــــــــأثر بمكان ـــــــــــد والقـــــــــــيم تت   والمواقـــــــــــف والعقائ
  وهكـــــــذا فـــــــإن الوراثـــــــة تـــــــؤثر ولـــــــو بصـــــــورة غـــــــير مباشـــــــرة في المواقـــــــف،  الانســـــــان في الحيـــــــاة

 .)٣(والعقائد والقيم 
ـــــــد الصـــــــفات النفســـــــية والروحيـــــــة ـــــــير مـــــــن العلمـــــــاء دور الوراثـــــــة في تحدي ـــــــت كث ـــــــد أثب   وق

  ويـــــــــرى لوســــــــــين،  مــــــــــرض انفصـــــــــام الشخصــــــــــيةو ،  كوراثــــــــــة الجنـــــــــون،   والعقليـــــــــة للانســـــــــان
_______________________ 

 .١ ط،   ه ١٤١٢،  قم،  مؤسسة آل البيت،  ٨٥/  ٢٠:  العاملي وسائل الشيعة / الحر )١(
 .٣٥٤/  ٥:  الكافي )٢(
 .٦٣،  ٦٢ص :  علم النفس التربوي / فاخر عاقل )٣(
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ـــــــــــــف الهيكـــــــــــــل النفســـــــــــــي ـــــــــــــتي تؤل ـــــــــــــة ال ـــــــــــــع هـــــــــــــو مجموعـــــــــــــة الاســـــــــــــتعدادات الوراثي   أنّ الطب
 .)١(للانسان 

ـــــــــة ظهـــــــــرت أول ١٩٦٣وفي عـــــــــام  ـــــــــاً في ١١١جـــــــــاء مـــــــــن بعـــــــــدها ،  دراســـــــــة عالمي   بحث
  أنّ عناصـــــــر وراثيـــــــة كثـــــــيرةعلـــــــىٰ  تـــــــدل هـــــــذه الدراســـــــات ١٩٨١عـــــــام حـــــــتىٰ  أرجـــــــاء العـــــــالم

  ) تتحـــــــــــد لتقـــــــــــرر قـــــــــــوة الـــــــــــذكاء جينـــــــــــات أو أجـــــــــــزاء مختلفـــــــــــة مـــــــــــن الحمـــــــــــوض النوويـــــــــــة (
 .)٢(الموروث 

  دلـــــــــتوقـــــــــد ،  ســـــــــلوك وأخـــــــــلاق الانســـــــــانعلـــــــــىٰ  وللـــــــــذكاء والغبـــــــــاء تـــــــــأثير واقعـــــــــي
 .)٣(ذلك وأيد ا الدراسات العلمية والميدانية الحديثة علىٰ  الروايات

 : قال أمير المؤمنين 
 ـ من لم يكمل عقله لم تؤمن بوائقه. ١
 ـ من لم يكن له عقل يزينه لم ينبل. ٢
 ـ السفه يجلب الشر. ٣
 ـ الجهل معدن الشر. ٤
 .)٤(ـ الجهل أصل كل شر  ٥

ــــــــك خصــــــــائص  ــــــــأثروهنال   وهــــــــذه الصــــــــفة،  بالوراثــــــــة كالشــــــــجاعة وصــــــــفات نفســــــــية تت
_______________________ 

ــــــــــــــــدين في تكوينهــــــــــــــــا / انطــــــــــــــــون رحمــــــــــــــــة )١( ــــــــــــــــة الوال   مطبعــــــــــــــــة،  ٤٠ص :  الشخصــــــــــــــــية وأثــــــــــــــــر معامل
 دمشق.،  الحياة

ـــــــــــــــراهيم الـــــــــــــــدر )٢(   الـــــــــــــــدار،  ١٧١ص :  الاُســـــــــــــــس البيولوجيـــــــــــــــة لســـــــــــــــلوك الانســـــــــــــــان / الـــــــــــــــدكتور إب
 م. ١٩٩٤،  بيروت،  العربية للعلوم

 .٤٥٣/  ٢:  علم النفس التربوي / الدكتور علي منصور )٣(
 .٧٦،  ٥٥ص :  تصنيف غرر الحكم )٤(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ١٤

  ومــــــــــن الوقــــــــــائع،  شخصــــــــــية الانســـــــــان في أغلــــــــــب جوانبهـــــــــا علــــــــــىٰ  لهـــــــــا تأثيرهــــــــــا الواضـــــــــح
  اللطيفـــــــــــة حـــــــــــول وراثـــــــــــة الشـــــــــــجاعة مـــــــــــا قالـــــــــــه زهـــــــــــير بـــــــــــن القـــــــــــين للعبـــــــــــاس بـــــــــــن أمـــــــــــير

  لمـّــــــا أراد أبــــــوك أن يتـــــــزوج طلـــــــب مـــــــن أخيـــــــه ؛ احـــــــدثك بحـــــــديث وعيتـــــــه (:  المــــــؤمنين 
ــــــــ عقيــــــــل ــــــــاً بأنســــــــاب العــــــــرب ـ ــــــــ وكــــــــان عارف ــــــــد ا  ـ ــــــــه امــــــــرأة ول ــــــــار ل ــــــــة مــــــــنأن يخت   الفحول

  ادخـــــــرك أبـــــــوكوقـــــــد ،  العـــــــرب ليتزوجهـــــــا فتلـــــــد غلامـــــــاً شـــــــجاعاً ينصـــــــر الحســـــــين بكـــــــربلاء
 .)١()  لمثل هذا اليوم

 ـ الخصائص والصفات الخلقية ٢
ـــــــــةعلـــــــــىٰ  لا تقتصـــــــــر الوراثـــــــــة ـــــــــتي تنتقـــــــــل،  الخصـــــــــائص والصـــــــــفات النفســـــــــية والعقلي   ال

ــــــــــل تتعــــــــــداها،  بصــــــــــورة مباشــــــــــرة أو غــــــــــير مباشــــــــــرة ــــــــــةالخصــــــــــائص لىٰ ا ب   والصــــــــــفات الخلقي
ـــــــــة والاســـــــــتعداد للاتصـــــــــاف  ـــــــــا،  والســـــــــلوكية ـــــــــا بالمباشـــــــــرة وإمـــــــــا بخلـــــــــق القابلي   وقـــــــــد،  إمّ

  فالطفـــــــــل ينشـــــــــأ ويترعـــــــــرع،  يصـــــــــعب تشـــــــــخيص الوراثـــــــــة عـــــــــن المحـــــــــيط في أجـــــــــواء الاســـــــــرة
ــــــــداه أو أحــــــــدهما بالتقليــــــــد ــــــــتي يتصــــــــف  ــــــــا وال   في ظــــــــل الخصــــــــائص والصــــــــفات الخلقيــــــــة ال

 وبالمحاكاة.
  مـــــــــــن الاقـــــــــــتران بـــــــــــالمنحرفين لتحصـــــــــــين العائلـــــــــــة  البيـــــــــــت وقـــــــــــد حـــــــــــذّر أهـــــــــــل
  لا تتزوجـــــــوا المــــــــرأة« :  قـــــــال الامــــــــام جعفـــــــر الصــــــــادق ،  والاطفـــــــال مـــــــن الانحــــــــراف

  أن تعرفــــــــــــوا منهمــــــــــــا زوجــــــــــــوا الرجــــــــــــل المســــــــــــتعلن بالزنــــــــــــا إلاّ ولا ت،  المســــــــــــتعلنة بالزنــــــــــــا
 .)٢( »التوبة 

ـــــــزويج شـــــــ وحـــــــذّر  ـــــــه مـــــــن شـــــــارب «:  ارب الخمـــــــر فقـــــــالمـــــــن ت   مـــــــن زوجّ كريمت
_______________________ 

 .٣٨٧ص :  عن أسرار الشهادة،  ٢٠٩ص :  مقتل الحسين / المقرّم )١(
 . ه ١٤١٠،  منشورات الشريف الرضي،  ٣٠٥ص :  مكارم الأخلاق / الطبرسي )٢(
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 .)١( »خمر فقد قطع رحمها 
  ديـــــــوجن هـــــــذهلىٰ ا وتنســـــــب،  هـــــــذه الحقـــــــائقعلـــــــىٰ  وقـــــــد دلـــــــت الدراســـــــات الحديثـــــــة

 كان أبوك سكران حين حملت بك أمك.  فتىٰ  يا (:  بأبْـلَهٍ  الكلمة حين التقىٰ 
ـــــــــــب الفرنســـــــــــي  ـــــــــــب الطبي   أنّ أولاد الســـــــــــكيرين يشـــــــــــكلون متحفـــــــــــاً :  Le Grandوكت

 لىٰ ا الصــــــــــــــرعلىٰ ا ومــــــــــــــن الســــــــــــــل،  مــــــــــــــن ســــــــــــــوء نمــــــــــــــو الجهــــــــــــــار العظمــــــــــــــي،  للأمــــــــــــــراض
  ميــــــــول أخلاقيــــــــة فاســــــــدةلىٰ ا الملكــــــــات العقليــــــــة وانحلالهــــــــا تمامــــــــاً ومــــــــن ضــــــــعف ،  الهســــــــتيريا

 .)٢()  واستعداد عجيب للاجرام
ــــــــدكتور كاريــــــــل ــــــــزوج أو الزوجــــــــة حــــــــين الاتصــــــــال الجنســــــــي:  ويقــــــــول ال   ( ان ســــــــكر ال

ـــــــــــبر جريمـــــــــــة عظيمـــــــــــة ـــــــــــذين ينشـــــــــــأون في ظـــــــــــروف كهـــــــــــذه،  بينهمـــــــــــا يعت   لأنّ الأطفـــــــــــال ال
 .)٣(ية غير قابلة للعلاج ) يشكون في الغالب من عوارض عصبية ونفس

  أنّ الاصـــــــل الكـــــــريم والعـــــــرق الصـــــــالح يـــــــؤثر تـــــــأثيراً واضـــــــحاً   أمـــــــير المـــــــؤمنين ويـــــــرىٰ 
  نســــــــب عريــــــــق في المكــــــــارم والفضــــــــائل ســــــــتكونلىٰ ا فمــــــــن كــــــــان ينتمــــــــي،  الانســــــــانعلــــــــىٰ 

ــــــــــه ــــــــــب حيات ــــــــــع جوان   فللوراثــــــــــة دورهــــــــــا،  المكــــــــــارم والفضــــــــــائل صــــــــــفة ملازمــــــــــة لــــــــــه في جمي
  حيـــــــــث تخلـــــــــق في نفســـــــــه الاســـــــــتعداد،  وتأثيرهـــــــــا الواضـــــــــح في أخـــــــــلاق وســـــــــلوك الانســـــــــان

  ، والقابليــــــــة للاتصــــــــاف بالمكــــــــارم والفضــــــــائل إذا كــــــــان ينحــــــــدر مــــــــن اُصــــــــول متصــــــــفة  ــــــــا
  ثهــــــــا أوفانــّــــــه ير ،  وكــــــــذا الحــــــــال في مــــــــن ينحــــــــدر مــــــــن اُصــــــــول تتصــــــــف بالرذائــــــــل والمفاســــــــد

 يكون قابلاً للاتصاف  ا.
_______________________ 

 .٣٤٧/  ٥:  الكافي )١(
ـــــــــــــــــدكتور عبـــــــــــــــــد )٢( ـــــــــــــــــائي المقـــــــــــــــــارن / ال  :  الوهـــــــــــــــــاب حمـــــــــــــــــود دراســـــــــــــــــات معمقـــــــــــــــــة في الفقـــــــــــــــــه الجن

 م. ١٩٨٣،  جامعة الكويت،  ٣٤ ص
 .٩١ص :  عن طريق الحياة،  ٧٨ص :  الطفل بين الوراثة والتربية )٣(
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 : قال أمير المؤمنين 
 أصل الرجل كرم مغيبه ومحضره. كرمـ إذا   ١
 طهارة المولد.علىٰ  ـ جميل المقصد يدلّ  ٢
 ـ من خبث عنصره ساء محضره. ٣
 ـ من كرم محتده حسن مشهده. ٤
 )١( شيم آبائه.إلىٰ  منزع الكريم أبداً  ـ ٥

  فحســــــن أخــــــلاق،  كــــــرم الاعــــــراق مــــــن خــــــلال حســــــن الاخــــــلاقعلــــــىٰ   ويســــــتدل 
  حســـــــن الاخـــــــلاق برهـــــــان« :  قـــــــال ،  الأبنـــــــاء كاشـــــــف عـــــــن حســـــــن عروقـــــــه واُصـــــــوله

 .)٢( »كرم الاعراق 
  وراثــــــــة الخلــــــــق والشــــــــرف مــــــــنعلــــــــىٰ  دلالات واضــــــــحة وفي كــــــــلام أمــــــــير المــــــــؤمنين 
  طلـــــــــب الحـــــــــوائج مــــــــــن ذويعلـــــــــىٰ  وفي كلامـــــــــه تشــــــــــجيع،  الآبـــــــــاء والامُهـــــــــات والأجـــــــــداد
  علـــــــيكم فـــــــي قضـــــــاء حـــــــوائجكم بكـــــــرام الأنفـــــــس« :  الاصـــــــول الطيبـــــــة حيـــــــث قـــــــال 

 .»ولا منّ  تنجح لكم عندهم من غير مطالٍ ،  صولوالاُ 
  الحـــــــــوائج بشـــــــــراف النفـــــــــوس ذوي الاُصـــــــــولعلـــــــــيكم فـــــــــي طلـــــــــب « :  وقـــــــــال 

 .)٣( » وهي لديهم أزكىٰ ،  فانها عندهم أقضىٰ ،  الطيبة
ــــــــــة  علــــــــــىٰ  تــــــــــأثير الوراثــــــــــةعلــــــــــىٰ  ويســــــــــوق البــــــــــاحثون في علــــــــــم الــــــــــنفس والتربيــــــــــة أمثل

ـــــــة ـــــــدياً في كومنهـــــــا دراســـــــة عائلـــــــة كالليكـــــــا،  الخصـــــــائص والصـــــــفات الخلقي   حـــــــين كـــــــان جن
  ، ضــــــعيفة العقــــــل كانــــــت خادمــــــة في خــــــانعهــــــد الثــــــورة الأمريكيــــــة حيــــــث اقــــــترن مــــــع فتــــــاة 

_______________________ 
 .٤٠٩ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .٢٥٤ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
 .٢١٤ص :  تصنيف غرر الحكم )٣(
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  ثم اقــــــــــترن عــــــــــن طريــــــــــق زواج شــــــــــرعي بفتــــــــــاة مدنيــــــــــة ذات ذكــــــــــاء ســــــــــوي تزوجهــــــــــا بعــــــــــد
 من الحرب. عودته

ــــــوحظ أنّ الســــــواد الأعظــــــم مــــــن نســــــله   ففــــــي السلســــــلة الناتجــــــة عــــــن زواجــــــه الشــــــرعي ل
ــــــــــاة ــــــــــتي نشــــــــــأت عــــــــــن علاقــــــــــة كالليكــــــــــاك بفت ــــــــــة ال   كــــــــــان ســــــــــوياً امّــــــــــا في السلســــــــــلة الثاني

  فقــــــد لــــــوحظ عــــــدد كبــــــير جــــــداً مــــــن ضــــــعاف العقــــــول ومــــــدمني الخمــــــر والمومســــــات،  الخــــــان
 )١(وا رمين. 

  الخصـــــــــائص والصـــــــــفات الخلقيـــــــــة نســـــــــوق مثـــــــــالاً مـــــــــن تاريخنـــــــــاعلـــــــــىٰ  ولتـــــــــأثير الوراثـــــــــة
  ســــــرةففــــــي الا،  اســــــرة بــــــني هاشــــــم واســــــرة بــــــني أميــــــة:  الاســــــلامي نقــــــارن فيــــــه بــــــين اســــــرتين

  وفي الأســـــــــرة،  والأئمــــــــة مـــــــــن ولـــــــــده وأمـــــــــير المـــــــــؤمنين  كــــــــان رســـــــــول االله   الاولىٰ 
ــــــــــة و  ــــــــــة كــــــــــان أبوســــــــــفيان ومعاوي ــــــــــدالثاني ــــــــــد ومــــــــــروان وعب ــــــــــك يزي ــــــــــين،  المل   والاخــــــــــتلاف ب

 قبـــــــال الانحـــــــراف في المثـــــــل في حيـــــــث القمـــــــة في الخلـــــــق والســـــــمو ،  الاســـــــرتين واضـــــــح المعـــــــالم
 الكلّي والانحطاط التام في أغلب جوانب الشخصية.

 دور المحيط التربوي:  ثانياً 
ــــــوي بحيــــــث لافي لمحــــــيط ا تشــــــترك الوراثــــــة مــــــع   عــــــن يمكــــــن فصــــــل بعضــــــهما البنــــــاء الترب

  حيــــــــــث تخلــــــــــق الوراثــــــــــة القابليــــــــــة والاســــــــــتعداد ؛لأ مــــــــــا متكــــــــــاملان متكاتفــــــــــان  ؛بعــــــــــض 
  وتشــــــــــترك،  للاتصــــــــــاف  ــــــــــذه الصــــــــــفة أو تلــــــــــك إن وجــــــــــدت المحــــــــــيط التربــــــــــوي المناســــــــــب

  ومــــــع،  ذلــــــك المتبنيــــــات العقائديــــــة والقــــــيم الوراثــــــة مــــــع المحــــــيط في خلــــــق الشخصــــــية بمــــــا في
  ، ي دور متميــــــــــز في البنــــــــــاء التربــــــــــويلتربــــــــــو للمحــــــــــيط ا هــــــــــذا التكامــــــــــل والتكــــــــــاتف يبقــــــــــىٰ 

_______________________ 
 ،  بـــــــــــــــيروت،  دار العلـــــــــــــــم للملايـــــــــــــــين،  ٢٦٤ص :  علـــــــــــــــم الـــــــــــــــنفس / الـــــــــــــــدكتور فـــــــــــــــاخر عاقـــــــــــــــل) ١(

 .١٠ط ،  م ١٩٨٧
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  ومــــــــن خــــــــلال متابعــــــــة مســــــــيرة الانســــــــانية،  الواقــــــــعلىٰ ا وهــــــــذا واضــــــــح مــــــــن خــــــــلال النظــــــــرة
  يقومـــــــان بمهمـــــــة خلـــــــق المحـــــــيط التربـــــــوي،  الـــــــتي لا تخلـــــــو مـــــــن نـــــــبي مرســـــــل أو وصـــــــي نـــــــبي

 المناسب لاصلاح النفس الانسانية وا تمع الانساني.
 :  أثير في الواقــــــــــع الاجتمــــــــــاعي وأهمهــــــــــاوالمحــــــــــيط التربــــــــــوي يشــــــــــمل جميــــــــــع مواقــــــــــع التــــــــــ

 الدولة.،  المدرسة،  علماء الدين،  المسجد،  حلقات الذكر،  الاصدقاء،  الاسرة

 ـ الاسرة ١
  إعـــــــداد الطفـــــــل للـــــــدخول في الاســـــــرة هـــــــي المحـــــــيط التربـــــــوي الأساســـــــي المســـــــؤول عـــــــن

  الصــــــــلاحأســــــــاس علــــــــىٰ  ليكــــــــون عنصــــــــراً صــــــــالحاً فعــــــــالاً في إدامتهــــــــا،  الحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة
  والاســـــــــرة نقطـــــــــة البـــــــــدء الـــــــــتي تـــــــــزاول انشـــــــــاء وتنشـــــــــئة العنصـــــــــر،  والخـــــــــير والبنـــــــــاء الفعّـــــــــال

  وهـــــــــي مســــــــــؤولة بالدرجــــــــــة،  وتــــــــــؤثر في كـــــــــلّ مراحــــــــــل الحيــــــــــاة ايجابـــــــــاً وســــــــــلباً  ؛ الانســـــــــاني
  وهــــــــي الــــــــتي تحــــــــدد مســــــــار الانســــــــان الســــــــلوكي ان كانــــــــت،  الاولى عــــــــن النشــــــــأة والترعــــــــرع

 ملائمة ومتشا ة.التنشئة الاجتماعية خارجها 
 ،  أهميـــــــة خاصـــــــة  ـــــــا  أهـــــــل البيـــــــت ولاهميـــــــة الاســـــــرة في البنـــــــاء التربـــــــوي أبـــــــدىٰ 

ـــــــــــت ارشـــــــــــادا م تؤكـــــــــــد ـــــــــــدين ليقـــــــــــومعلـــــــــــىٰ  وكان ـــــــــــاة الصـــــــــــالح والمت ـــــــــــار شـــــــــــريك الحي   اختي
  بالتعـــــــــاون مـــــــــع شـــــــــريكه في اعـــــــــداد الاطفـــــــــال اعـــــــــداداً ينســـــــــجم مـــــــــع المـــــــــنهج الســـــــــلوكي في

  القيــــــــــــام بمســــــــــــؤوليتهما في التربيــــــــــــةعلــــــــــــىٰ  البيــــــــــــت الوالــــــــــــدينوحــــــــــــثّ أهــــــــــــل ،  الاســــــــــــلام
 وخصوصاً الوالد حيث تقع عليه كامل المسؤولية.

  وأمــــــا حــــــق ولــــــدك فــــــتعلم أنــــــه منــــــك ومضــــــاف« :  قــــــال الامــــــام زيــــــن العابــــــدين 
ــــــــره وشــــــــره ــــــــدنيا بخي ــــــــك فــــــــي عاجــــــــل ال ــــــــه مــــــــن حســــــــن،  الي ــــــــك مســــــــؤول عمــــــــا وليت   وأن

  فمثــــــــاب،  ســــــــهطاعتــــــــه فيــــــــك وفــــــــي نفعلــــــــىٰ  والمعونــــــــة لــــــــهربــــــــه علــــــــىٰ  الأدب والدلالــــــــة
 



 ١٩  ............................................... الفصل الأوّل / أثر الوراثة والمحيط في البناء التربوي 
  فاعمــــــــل فــــــــي أمــــــــره عمــــــــل المتــــــــزين بحســــــــن أثــــــــره عليــــــــه فــــــــي،  ذلــــــــك ومعاقــــــــب علــــــــىٰ 

ــــــدنيا ــــــىٰ ا المعــــــذر،  عاجــــــل ال ــــــهل ــــــه والأخــــــذ ل ــــــام علي ــــــه بحســــــن القي ــــــك وبين ــــــه فيمــــــا بين   رب
 .)١( »ه من

ـــــــــه وتثقيفـــــــــه وتعليمـــــــــه والعفـــــــــو « :  وقـــــــــال أيضـــــــــاً  ـــــــــا حـــــــــق الصـــــــــغير فرحمت ـــــــــهوأمّ   عن
  جرائــــــــر حداثتــــــــه فانــــــــه ســــــــببعلــــــــىٰ  والســــــــتر عليــــــــه والرفــــــــق بــــــــه والمعونــــــــة لــــــــه والســــــــتر

 .)٢( »لرشده  والمداراة له وترك مماحكته فان ذلك أدنىٰ ،  للتوبة
ـــــــــــل يحـــــــــــدد جميـــــــــــع مقومـــــــــــات   ودور الاســـــــــــرة لا يحـــــــــــدد ســـــــــــلوك أفرادهـــــــــــا فحســـــــــــب ب

 علـــــــىٰ  لأبنـــــــاءحيـــــــث يـــــــنعكس التعامـــــــل مـــــــع ا،  الفكريـــــــة والعاطفيـــــــة والنفســـــــية:  الشخصـــــــية
ـــــــزا م النفســـــــي والانفعـــــــالي ـــــــرد لآخـــــــر في اســـــــرة،  ات ـــــــف الوضـــــــع النفســـــــي مـــــــن ف   ولهـــــــذا يختل

 واحدة أو في اسر متعددة تبعاً لنوع المعاملة معه من حيث الرعاية أو الاهمال.

 ـ الأصدقاء والأصحاب ٢
  ؛بأصـــــــــــــدقائه وأصـــــــــــــحابه  يتـــــــــــــأثر الانســـــــــــــان وخصوصـــــــــــــاً في مراحـــــــــــــل حياتـــــــــــــه الاولىٰ 

  مقوّمـــــــــــات شخصـــــــــــيته عـــــــــــنعلـــــــــــىٰ  س آراؤهـــــــــــم ومشـــــــــــاعرهم وممارســـــــــــا محيـــــــــــث تـــــــــــنعك
  والقلـــــــــــوب،  والـــــــــــتي  يـــــــــــأ العقـــــــــــول للتلقـــــــــــي،  طريـــــــــــق الاحتكـــــــــــاك والتلقـــــــــــين والاســـــــــــتهواء

 والارادات للممارسة.،  للاستجابة
  الكــــــــــونلىٰ ا ويتــــــــــأثر الانســــــــــان باصــــــــــدقائه مــــــــــن حيــــــــــث متبنياتــــــــــه الفكريــــــــــة ونظرتــــــــــه

  ولهـــــــــــذا جـــــــــــاءت روايـــــــــــات ؛ وممارســـــــــــاته الســـــــــــلوكيةومـــــــــــن ثم مواقفـــــــــــه العمليـــــــــــة ،  والحيـــــــــــاة
 صدقاء الصالحين وتجنب الطالحين.لتؤكد اختيار الا  أهل البيت

_______________________ 
 .١٨٩ص :  تحف العقول / الحراّني )١(
 .١٩٤ص :  المصدر السابق نفسه )٢(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٢٠

  واحــــــذر« :  الحــــــارث الهمــــــداني جــــــاء فيــــــهلى ا كتبــــــه   فمــــــن كتــــــاب لأمــــــير المــــــؤمنين
ـــــــه ـــــــل رأي ـــــــه،  صـــــــحابة مـــــــن يفي ــّـــــاك،  وينُكـــــــر عملُ ـــــــر بصـــــــاحبه... وإي ـــــــإنّ الصّـــــــاحب معتب   ف

 .)١( »فإنّ الشرّ بالشرّ ملحق ،  ومصاحبة الفسّاق
ـــــد« :  مـــــن مصـــــادقة المنحـــــرفين فقـــــال  وحـــــذّر ـــــه يري ـــــاك ومصـــــادقة الأحمـــــق فان   إيّ

  فانــّـــــه يقعـــــــد عنـــــــك أحـــــــوج مـــــــا تكـــــــون،  وإيــّـــــاك ومصـــــــادقة البخيـــــــل،  أن ينفعـــــــك فيضـــــــرّك
  ؛وإيــّـــــاك ومصـــــــادقة الكـــــــذّاب ،  فإنــّـــــه يبيعـــــــك بالتافـــــــه ؛وإيــّـــــاك ومصـــــــادقة الفـــــــاجر ،  إليـــــــه

 .)٢( »ويبعّد عليك القريب ،  فانهّ كالسّراب يقرّب عليك البعيد
  فســـــــــاد الاخـــــــــلاق كمـــــــــا ورد فيلىٰ ا ومعاشـــــــــرة الفســـــــــاق والســـــــــفهاء خصوصـــــــــاً تـــــــــؤدي

 .)٣( »فساد الأخلاق بمعاشرة السفهاء « :  حديث الامام محمد الجواد 
ــــــــل هــــــــذه التحــــــــذيرات حــــــــثّ أهــــــــل البيــــــــت ــــــــىٰ   وفي مقاب   ومجالســــــــة مصــــــــادقةعل

  ؛لاّ ــــــــا وســــــــيلة مــــــــن وســــــــائل اصــــــــلاح الفكــــــــر وإصــــــــلاح الســــــــلوك  ؛الصــــــــالحين والاتقيــــــــاء 
  وخصوصـــــــاً اذا كـــــــانوا أكثـــــــر علمـــــــاً أو،  لانّ الانســــــان يتـــــــأثر بأفكـــــــار وســـــــلوك المحيطـــــــين بــــــه

  منــــــــه ويقتــــــــدي بمــــــــن لان الانســــــــان يتــــــــأثر بــــــــالأعلىٰ  ؛ أو اكثــــــــر وجاهــــــــة منــــــــه،  تجربــــــــة منــــــــه
 ذوي المواقع الاجتماعية المتقدّمة.فوقه من 

ـــــــــــــدين  ـــــــــــــال الامـــــــــــــام زيـــــــــــــن العاب ـــــــــــــة« :  ق ـــــــــــــى مجالســـــــــــــة الصـــــــــــــالحين داعي   إل
 .)٤( »الصلاح 

ـــــدين والمعرفـــــة« :  وقـــــال  ـــــيهم فالوحـــــدة،  جالســـــوا أهـــــل ال ـــــم تقـــــدروا عل ـــــان ل   ف
_______________________ 

 .٤٢/  ١٨:  شرح  ج البلاغة / ابن أبي الحديد )١(
 .١٥٧/  ١٨:  المصدر السابق نفسه )٢(
 .٣٤٩/  ٢:  كشف الغمة / الاربلي  )٣(
 .٢٠٥ص :  تحف العقول / الحراّني )٤(



 ٢١  ............................................... الفصل الأوّل / أثر الوراثة والمحيط في البناء التربوي 
ــــــس وأســــــلم   فــــــانهم لا ؛ فجالســــــوا أهــــــل المــــــروّات،  مجالســــــة النــــــاس فــــــان أبيــــــتم إلاّ ،  آن

 .)١( »ي مجالسهم يرفثون ف
  اتبّــــــع« :  مصــــــاحبة واتبــــــاع الناصــــــحين فقــــــالعلــــــىٰ  وحــــــثّ الامــــــام محمــــــد البــــــاقر 

 .)٢( »ولا تتّبع من يضحكك وهو لك غاشّ... ،  من يبكيك وهو لك ناصح

 ـ المجالس وحلقات الذكر ٣
 علــــــــىٰ  ا ــــــــالس وحلقــــــــات الــــــــذكر بيئــــــــة اجتماعيــــــــة متكاملــــــــة تــــــــترك آثارهــــــــا الملموســــــــة

  حيــــــــث تخلــــــــق ؛ كرالانســــــــان تــــــــأثراً بالجماعــــــــة الــــــــتي تتــــــــألف منهــــــــا ا ــــــــالس وحلقــــــــات الــــــــذ 
  وقـــــــــد أطلـــــــــق،  المشـــــــــاركين فيهـــــــــاعلـــــــــىٰ  أجـــــــــواءً تربويـــــــــة فكريـــــــــة وســـــــــلوكية تـــــــــؤثرّ تـــــــــدريجياً 

 .»رياض الجنّة « مجالس الذكر وحلقات الذكر مصطلح علىٰ  رسول االله 
ـــــال  ـــــادروا« :  ق ـــــىٰ  ب ـــــة إل ـــــاض الجنّ   ومـــــا ريـــــاض،  االلهيـــــا رســـــول  : قـــــالوا،  »ري
 .)٣( »حلق الذكر « :  الجنّة ؟ قال
 فـي ذكـر االله فاغـدوا وروّحـوا،  مجـالس الـذكر« :  أين رياض الجنّة ؟ فقـال وسئل 

« )٤(. 
  كمجـــــــــــــالس،   وتتنـــــــــــــوع مجـــــــــــــالس وحلقـــــــــــــات الـــــــــــــذكر بتنـــــــــــــوعّ الظـــــــــــــروف والأوضـــــــــــــاع

  ومجــــــــالس،  رآن الكــــــــريم وتلاوتــــــــهوجلســــــــات حفــــــــظ القــــــــ،  ومجــــــــالس الصــــــــالحين،  العلمــــــــاء
ـــــــىٰ  العـــــــزاء ـــــــامويلحـــــــق  ـــــــا الا،  الإمـــــــام الحســـــــين عل ـــــــتي تقُ ـــــــات ال   حتفـــــــالات والمهرجان

_______________________ 
 .٣٢٨/  ٨:  مستدرك الوسائل / النوري )١(
 .٦٣٨/  ٢:  الكافي / الكليني )٢(
 .٤٠٩/  ٤:  من لا يحضره الفقيه / الصدوق )٣(
 .٣١٢ص :  مكارم الأخلاق / الطبرسي )٤(
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  ،  والأئمّــــــــــة مــــــــــدار الســــــــــنة في الأعيــــــــــاد ومناســــــــــبات ولادة رســــــــــول االله  علــــــــــىٰ 
 ويوم الغدير وغير ذلك.،  ويوم المبعث

  وكمــــــــا ورد عــــــــن الامــــــــام،  ومجــــــــالس الصــــــــالحين لهــــــــا أثــــــــر كبــــــــير في الاصــــــــلاح والتغيــــــــير
 .)١( »الصلاح إلىٰ  مجالس الصالحين داعية« :  زين العابدين 

  ومــــــــــــن مجـــــــــــــالس الصـــــــــــــالحين ا ـــــــــــــالس الــــــــــــتي تعقـــــــــــــد أثنـــــــــــــاء الزيـــــــــــــارات المتبادلـــــــــــــة في
 عليها لدورها في التربية والاصلاح.  قد حثّ أهل البيت،  المنازل

ــــــاء لقلــــــوبكم« :  قــــــال الامــــــام جعفــــــر الصــــــادق  ــــــارتكم إحي ــــــزاوروا فــــــانّ فــــــي زي   ت
  فــــــــــإن أخـــــــــذتم بهــــــــــا ؛ بعـــــــــضعلــــــــــىٰ  وأحاديثنـــــــــا تعطــــــــــف بعضـــــــــكم،  وذكـــــــــراً لأحاديثنــــــــــا
  فخــــــــــذوا بهـــــــــا وأنــــــــــا بنجــــــــــاتكم،  وهلكـــــــــتموإن تركتموهـــــــــا ضــــــــــللتم ،  رشـــــــــدتم ونجــــــــــوتم

 .)٢( »زعيم 
  مــــــــن الاشــــــــتراك في مجــــــــالس الانحــــــــراف لتأثيرهــــــــا الســــــــلبي  وحــــــــذّر أهــــــــل البيــــــــت

  لا ينبغـــــــي للمـــــــؤمن أن يجلـــــــس« :  قــــــال الامـــــــام جعفـــــــر الصــــــادق ،  المشـــــــاركينعلــــــىٰ 
 .)٣( »تغييره علىٰ  االله فيه ولا يقدر مجلساً يعُصىٰ 

  مـــــــن كـــــــان يـــــــؤمن بـــــــاالله واليـــــــوم الآخـــــــر فـــــــلا يقعـــــــدنّ فـــــــي مجلـــــــس« :  وقـــــــال أيضـــــــاً 
 .)٤( »يغتاب فيه إمام أو ينتقص فيه مؤمن 

 ـ المساجد ٤
ــــــــة   الــــــــتي تســــــــهم بشــــــــكل فعّــــــــال في،  المســــــــاجد مــــــــن أهــــــــم الأجــــــــواء الايمانيــــــــة والتربوي

_______________________ 
 .٣٥/  ٢:  مجموعة وراّم )١(
 .١٨٦/  ٢:  ينيالكافي / الكل )٢(
 .٢١٠/  ٢:  مجموعة وراّم )٤( و )٣(
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  والمســـــــــجد خـــــــــير محـــــــــيط للانســـــــــان للارتبـــــــــاط بـــــــــاالله،  تربيـــــــــة الانســـــــــان واصـــــــــلاحه وتغيـــــــــيره
  حيــــــــــث يجعــــــــــل الانســــــــــان يعــــــــــيش أجــــــــــواءً معنويــــــــــة،  وبعــــــــــالم الغيــــــــــب ســــــــــبحانه وتعــــــــــالىٰ 

 فيها فكراً وعاطفة ثمّ سلوكاً. أثقال الحياة ويتسامىٰ علىٰ  فيها وروحية يتعالىٰ 
  المســــــجد أصــــــاب إحــــــدىٰ إلــــــىٰ  مــــــن أدام الاخــــــتلاف« :  قــــــال الامــــــام الحســــــن 

ــــــــــة محكمــــــــــة:  ثمــــــــــان  ،  ورحمــــــــــة منتظــــــــــرة،  وعلمــــــــــاً مســــــــــتطرفاً ،  وأخــــــــــاً مســــــــــتفاداً ،  آي
 .)١( »وترك الذنوب حياءً أو خشية ،  أو تردّه عن ردىٰ  الهدىٰ علىٰ  وكلمة تدلّه

ــــــــــات عــــــــــن أهــــــــــل ــــــــــاء الشخصــــــــــية الرســــــــــالية تضــــــــــافرت الرواي ــــــــــة المســــــــــجد في بن   ولأهمي
ــــــــت ــــــــىٰ   البي ــــــــاء المســــــــاجداســــــــتحباعل   ووضــــــــعوا،  واســــــــتحباب الصــــــــلاة فيهــــــــا،  ب بن

ـــــــــــــــتي ينبغـــــــــــــــي مراعا ـــــــــــــــا داخـــــــــــــــل   برنامجـــــــــــــــاً متكـــــــــــــــاملاً في المســـــــــــــــتحبات والمكروهـــــــــــــــات ال
 لحركة نحو السمو والتكامل.وهي الحصن الواقي الذي يدفع الانسان ل،  المساجد

 ـ العلماء ٥
  لأنّ لهــــــم قدســــــية خاصــــــة ؛ النــــــاس وخصوصــــــاً علمــــــاء الــــــدينعلــــــىٰ  للعلمــــــاء ســــــلطان
  ولهـــــــــم دور فعّـــــــــال في بنـــــــــاء،  الأفكـــــــــار والعواطـــــــــف والاراداتعلـــــــــىٰ  يـــــــــؤثرون مـــــــــن خلالهـــــــــا

ــــــــــوان الانحــــــــــراف الــــــــــذي يهــــــــــدد فكــــــــــر ا تمــــــــــع وســــــــــلوكه ــــــــــع أل   الانســــــــــان والتصــــــــــدي لجمي
ـــــــــةومســـــــــيرته  ـــــــــروض،  التاريخي ـــــــــة أو ف   وهـــــــــم ليســـــــــوا مجـــــــــرد وعـــــــــاظ ومعلمـــــــــين لطقـــــــــوس ديني
  ا ــــــــــــم قــــــــــــادة روحيــــــــــــون يتحملــــــــــــون مســــــــــــؤولية الهدايــــــــــــة والاصــــــــــــلاح والتغيــــــــــــير ؛ منطقيـــــــــــة
 الشامل.

ـــــه أقوامـــــاً يجعلهـــــم فـــــي « ...:  في وصـــــفه للعلـــــم قـــــال أمـــــير المـــــؤمنين    يرفـــــع االله ب
_______________________ 

 .١٦٦ص :  تحف العقول / الحراّني )١(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٢٤

 .)١( »وتقتبس آثارهم ،  ترمق أعمالهم،  بهم الخير أئمة يقتدىٰ 
  صــــــلاح النــــــاس أو فســــــادهم تبعــــــاً في التــــــأثير أثــــــر واضــــــح في ولمقــــــام العلمــــــاء ودورهــــــم 

 لصلاح العلماء أو فسادهم.
  وإذا،  إنّ كـــــــلام الحكمـــــــاء إذا كـــــــان صـــــــواباً كـــــــان دواءً « :  قـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين 

 .)٢( »كان خطأً كان داءً 
 .)٣( »زلة العالم كانكسار السفينة تغرق ويغرق معها خلق « :  وقال أيضاً 

 .)٤( »زلة العالم تفسد عوالم « :  أيضاً وقال 

 ـ الدولة ٦
ـــــــــأثر بحكامهـــــــــا ـــــــــة أنّ ا تمعـــــــــات تت   حيـــــــــث تـــــــــنعكس أفكـــــــــار،  مـــــــــن الحقـــــــــائق التاريخي

ـــــــاس خـــــــيراً أم شـــــــراً علـــــــى  وأخـــــــلاق الحـــــــاكم وأجهـــــــزة الحكـــــــم ـــــــىٰ  فالحـــــــاكم حـــــــريص،  الن  عل
ـــــــــة والســـــــــلوكية ـــــــــة والعاطفي ـــــــــه الفكري   ع تحقيـــــــــق مـــــــــاويســـــــــتطي،  تغيـــــــــير ا تمـــــــــع طبقـــــــــاً لمتبنيات

 المال والاعلام.:  يحرص عليه لامتلاكه لمصادر القوة والتأثير ومنها
  الســـــــــلطان الفاضـــــــــل هــــــــو الـــــــــذي يحـــــــــرس الفضـــــــــائل« :  قــــــــال أمـــــــــير المــــــــؤمنين 
 ،  تكثــــــــر فــــــــي أياّمــــــــهحتــــــــىٰ  ويرعاهــــــــا مــــــــن خاصــــــــته وعامتــــــــه،  ويجــــــــود بهــــــــا لمــــــــن دونــــــــه

 .)٥( »ويتحسن بها من لم تكن فيه 
_______________________ 

 .١٦٦/  ١:  بحار الأنوار / ا لسي )١(
 .٢٧١/ ١٩:  شرح  ج البلاغة / ابن أبي الحديد )٢(
 .٣٤٣/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة )٣(
 .٤٧ص :  تصنيف غرر الحكم )٤(
 .٢٨٢/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة / ابن أبي الحديد )٥(



 ٢٥  ............................................... الفصل الأوّل / أثر الوراثة والمحيط في البناء التربوي 

  الســــــــلطان وعلــــــــىٰ علـــــــىٰ  مقــــــــدمات الاصـــــــلاح واجبــــــــة وجعـــــــل الامــــــــام الصـــــــادق 
ـــــــه فقـــــــال ـــــــة تجـــــــب« :  دولت ـــــــى  ثلاث   مكافـــــــأة المحســـــــن:  الســـــــلطان للخاصـــــــة والعامـــــــةعل

 ،  وتغمـــــــد ذنـــــــوب المســـــــيء ليتـــــــوب ويرجـــــــع عـــــــن غيّـــــــه،  بالاحســـــــان ليـــــــزدادوا رغبـــــــة فيـــــــه
 .)١( »وتألفهم جميعاً بالاحسان والانصاف 

  قلــــــوب الرعيـــــــة خـــــــزائن« :  المـــــــؤمنين  والرعيــــــة تتــــــأثر بحاكمهـــــــا وكمــــــا قـــــــال أمــــــير
 .)٢( »وجده  أو جورٍ  فما أودعها من عدلٍ ،  راعيها

ــّــــــل    الملــــــــك كــــــــالنهر العظــــــــيم« :  الملــــــــك بــــــــالنهر والنــــــــاس بالجــــــــداول فقــــــــال ومث
 .)٣( »وإن كان ملحاً ملحت ،  فان كان عذباً عذبت،  تستمد منه الجداول

 التربيةأثر الغرائز في 
  هــــــي الأصــــــل:  وقــــــال اللحيــــــاني،  الطبيعــــــة والقريحــــــة والســــــجيّة:  الغريــــــزة في اللغــــــة هــــــي

 .)٤(والطبيعة 
  أن يــــــدركلى ا اســــــتعداد فطــــــري نفســــــي جســــــمي يــــــدفع الفــــــرد:  وفي الاصــــــطلاح هــــــي

  وأن،  وأن يشــــــــعر بانفعــــــــال خــــــــاص عنــــــــد إدراكهــــــــا،  أشــــــــياء مــــــــن نــــــــوع معــــــــينّ لى ا وينتبــــــــه
 .)٥(اً يسلك نحوها مسلكاً خاص

_______________________ 
 .٢٣٦ص :  تحف العقول / الحراّني )١(
 .٣٤٦ص :  تصنيف غرر الحكم )٢(
 .٢٧٩/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة / ابن أبي الحديد )٣(
 .٣٨٦/  ٥:  لسان العرب / ابن منظور )٤(
ـــــــــــــدكتور علـــــــــــــي أحمـــــــــــــد مـــــــــــــدكور )٥(   الـــــــــــــدار،  ٥٩ص :  مـــــــــــــنهج التربيـــــــــــــة أساســـــــــــــياته ومكوّناتـــــــــــــه / ال

 م. ١٩٩٣،  القاهرة،  الفنية
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  والغريــــــزة كمــــــا هــــــو المســــــتفاد مــــــن معناهــــــا أمــــــر مغــــــروز في داخــــــل الــــــذات يتفاعــــــل مــــــع
  وهــــــــــــي قــــــــــــوة لا نلاحظهــــــــــــا،  لينطلــــــــــــق نحــــــــــــو الاســــــــــــتجابة والاشــــــــــــباعالمحــــــــــــيط الخــــــــــــارجي 

 مباشرة بل نستنتجها من الاتجاه العام للسلوك الصادر منها في الواقع.
  ســـــــــلوك عملـــــــــي. ــــــــــ ٢مثـــــــــير خـــــــــارجي.  ــــــــــ ١:  ومـــــــــن هنـــــــــا فللغريـــــــــزة مظـــــــــاهر ثلاثـــــــــة

  أنّ الغريــــــــزة تتفاعـــــــــل مــــــــع الشــــــــعور بمظـــــــــاهره هــــــــدف يــــــــراد تحقيقـــــــــه. وبعبــــــــارة اُخــــــــرىٰ  ـــــــــ ٣
 الادراك والانفعال والرغبة للتحقيق.:  لثلاثةا

ــــــــــير الخــــــــــارجي وتنفعــــــــــل مــــــــــع مظــــــــــاهره المتنوعــــــــــة   وتنطلــــــــــق،  فهــــــــــي تتفاعــــــــــل مــــــــــع المث
  وهـــــــذا التفاعـــــــل والانطـــــــلاق هـــــــو أمـــــــر فطـــــــري،  لتحقيـــــــق هـــــــدفها وهـــــــو الاشـــــــباع والارتـــــــواء
  فهــــــو أمــــــر،  وأمّــــــا الســــــلوك الصـــــادر عــــــن الغريـــــزة،  لا يختلـــــف ولا يتخلــــــف مـــــن فــــــرد لآخـــــر

  مــــــــن ؛تـــــــتحكم بـــــــه ارادة الانســــــــان ومـــــــا يحملـــــــه مــــــــن متبنيـــــــات فكريـــــــة وعاطفيــــــــة وخلقيـــــــة 
  فيكــــــــون منســــــــجماً معهــــــــا مطابقــــــــاً للأســــــــس،  حيــــــــث نظرتــــــــه للكــــــــون وللحيــــــــاة وا تمــــــــع

ـــــــــاة ـــــــــتي تبناهـــــــــا في رســـــــــم منهجـــــــــه في الحي   ولهـــــــــذا يختلـــــــــف ســـــــــلوك الانســـــــــان،  والقواعـــــــــد ال
  ان لآخـــــــــــر تبعـــــــــــاً لـــــــــــدرجات ايمانـــــــــــهوممارســــــــــاته العمليـــــــــــة انـــــــــــدفاعاً وانكماشـــــــــــاً مـــــــــــن انســــــــــ

 واعتقاده بمتبنياته.
  فهـــــــــــو جســـــــــــد وروح ولكـــــــــــلّ ،  وتتنـــــــــــوع الغرائـــــــــــز بتنـــــــــــوع تركيبـــــــــــة الانســـــــــــان وكينونتـــــــــــه

  الحاجـــــــــات الأساســـــــــية العضـــــــــوية والوجدانيـــــــــة فيعلـــــــــى  منهمـــــــــا وظائفـــــــــه الخاصـــــــــة المترتبـــــــــة
 آن واحد.

ـــــــــز يرجعهـــــــــا ـــــــــائي للغرائ ـــــــــذيوهمـــــــــا ،  العقـــــــــل والشـــــــــهوةلى ا والتقســـــــــيم الثن   الأســـــــــاس ال
 تتفرع وتتنوع منهما سائر الغرائز والدوافع والحاجات.

ـــــلا شـــــهوة« :  قـــــال أمـــــير المـــــؤمنين  ـــــب فـــــي الملائكـــــة عقـــــلاً ب ـــــب،  انّ االله ركَّ   وركّ
ـــــــلا عقـــــــل ـــــــي آدم كلتيهمـــــــا،  فـــــــي البهـــــــائم شـــــــهوة ب ـــــــب فـــــــي بن ـــــــه،  وركّ   فمـــــــن غلـــــــب عقل
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ــــــــن الملائكــــــــة ــــــــر م ــــــــت ،  شــــــــهوته فهــــــــو خي ــــــــن غلب ــــــــهوم   فهــــــــو شــــــــرّ مــــــــن،  شــــــــهوته عقل

 .)١( »البهائم 
 .)٢(وعلى الأمر المشتهى ،  القوة التي تشتهيعلى  ومصطلح الشهوة يطلق

  وغريــــــــزة،  فمــــــــن العقــــــــل تتفــــــــرع غريــــــــزة التــــــــدينّ وغريــــــــزة التكامــــــــل أو حــــــــب الكمــــــــال
  ومـــــــــــن الشـــــــــــهوة تتفـــــــــــرع غريـــــــــــزة الجـــــــــــوع والغريـــــــــــزة الجنســـــــــــية وبقيـــــــــــة،  الأمــــــــــن والاســـــــــــتقرار

 ذات الطابع الجسماني.الغرائز 
  انّ أول مـــا عصـــي« :   قـــال رســـول االله:  قـــال  عـــن الامـــام جعفـــر الصـــادق

ــــــه ســــــتة أشــــــياء ــــــدنيا:  االله ب ــــــوم،  وحــــــب الطعــــــام،  وحــــــب الرئاســــــة،  حــــــبّ ال   ، وحــــــبّ الن
 .)٣( »وحب النساء ،  وحب الراحة

  في نظرتــــــه للانســــــان حيــــــث انّ  وقــــــد أيــّــــد العلــــــم الحــــــديث مــــــا قالــــــه الامــــــام علــــــي 
 ،  انّ الانســـــــان لا هـــــــو حيـــــــوان ولا هـــــــو مـــــــن الســـــــماء المفهـــــــوم الســـــــائد في هـــــــذا العصـــــــر (

  تمييـــــــــــزه المضـــــــــــبوط لطبيعـــــــــــة إمكاناتـــــــــــهعلـــــــــــىٰ  وتطـــــــــــوره يعتمـــــــــــد،  ولكنـّــــــــــه بـــــــــــين الاثنـــــــــــين
 .)٤()  المحدودة

  وهـــــــــــذه،  الشـــــــــــهوة والعقـــــــــــل:  أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين تتجاذبـــــــــــه قوتـــــــــــانفالانســـــــــــان في رأي 
ـــــــــه في الظهـــــــــور واليقظـــــــــة القـــــــــوىٰ  ـــــــــأثيروتســـــــــ،  تبكّـــــــــر لدي   وهـــــــــي،  رع عنـــــــــده في النمـــــــــو والت

_______________________ 
 ،  النجــــــــــــــــــــف،  المكتبـــــــــــــــــــة الحيدريـــــــــــــــــــة،  ١٠٢/  ١:  علـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــرايع / الشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق )١(

 . ه ١٣٨٥
 .٢٧٠ص :  مفردات ألفاظ القرآن / الراغب )٢(
 .٢٠٥/  ٢:  مجموعة وراّم )٣(
 : عن،  ٩١ص :  الشخصية بين النجاح والفشل / الدكتور عباس مهدي )٤(

Colin wilson, Beyond the Outsider p.159. 
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  قـــــــوة العقـــــــلعلــــــىٰ  فــــــاذا نمـــــــت قـــــــوة الشــــــهوة وتغلبـــــــت،  المــــــؤثرة في بنائـــــــه الخلقــــــي والنفســـــــي
ــــــــود أو شــــــــروط في ــــــــه وسيشــــــــبعها دون قي   فــــــــانّ الانســــــــان ســــــــيكون مستســــــــلماً لهــــــــواه وملذّات

 ،  أن يصــــــــــبح كــــــــــالحيوان همـّـــــــــه بطنــــــــــه وفرجــــــــــهلى ا يــــــــــات الخارجيــــــــــةأجــــــــــواء المثــــــــــيرات والمغر 
  اخـــــــــتلال التـــــــــوازن النفســـــــــيلى ا فيـــــــــؤدي ذلـــــــــك ؛ أو يقـــــــــف الواقـــــــــع حـــــــــائلاً دون اشـــــــــباعها

  وإذا غلبـــــــــــت قـــــــــــوة،  والانفعـــــــــــالي في كيانـــــــــــه فيصـــــــــــاب بالاضـــــــــــطراب النفســـــــــــي والروحـــــــــــي
  لا يوقــــــــف فهــــــــو،  فــــــــإنّ الانســــــــان سيشــــــــبعها في وجههــــــــا الايجــــــــابي،  العقــــــــل قــــــــوة الشــــــــهوة

  الشــــــــهوة ولا يعطلهــــــــا بــــــــل يوجههــــــــا وجهــــــــة عقلانيــــــــة ويقيــــــــدها بقيــــــــود الشــــــــريعة أو يؤجــــــــل
 ظرفها المناسب المشروع.لى ا إشباعها

  ودور العقــــــــل هـــــــــو تعـــــــــديل الشـــــــــهوة و ـــــــــذيبها واســـــــــتبدال مثيرا ـــــــــا الطبيعيـــــــــة بمثـــــــــيرات
  فيـــــــهســـــــلوك لى ا وتـــــــدع  ـــــــا ســـــــلوكها الفطـــــــري،  الســـــــمو والكمـــــــاللى ا اخـــــــرى تتجـــــــه  ـــــــا

 النضج والقوة للفرد والصلاح للمجتمع.
  طاعــــــــة ربــّــــــهلىٰ ا ويوجــــــــه الانســــــــان،  اللــــــــذات الفانيــــــــةعلــــــــى  والعقــــــــل يقــــــــدّم التســــــــامي

 غيرها.علىٰ  ويقدمها
ـــــــــروا شـــــــــهواتهم« :  أهـــــــــل التقـــــــــوى قـــــــــائلاً  ويصـــــــــف الامـــــــــام محمـــــــــد البـــــــــاقر    أخّ

 .)١( »وقدّموا طاعة ربهّم أمامهم ،  ولذّاتهم خلفهم
  لأنّ مـــــنهج،  أخّـــــروا:  الغـــــوا شـــــهوا م ولـــــذا م أو عطلّوهـــــا بـــــل قـــــال:  فالامـــــام لم يقـــــل

  يعاتـــــب عاصـــــم ولهـــــذا نجـــــد انّ أمـــــير المـــــؤمنين ،  هـــــو مـــــنهج التـــــوازن  أهـــــل البيـــــت
  عــــــديَّ نفســــــه لقــــــد يــــــا« :  عــــــن الــــــدنيا فيقــــــول لــــــه ابــــــن زيــــــاد حينمــــــا لــــــبس العبــــــاءة وتخلّــــــىٰ 

ــــــث اســــــتهام ــــــك الخبي ــــــدك ب ــــــات ! أمــــــا رحمــــــت أهلــــــك وول ــــــك الطيّب ــــــرى االله أحــــــلَّ ل   ، ! أت
_______________________ 

 .٢٠٩ص :  تحف العقول / الحراّني )١(
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 .)١( »االله من ذلك على  ! أنت أهون وهو يكره أن تأخذها
  لأنّ ،  الشــــهواتعلــــى  أن يكــــون العقــــل حاكمــــاً لى ا يــــدعو  ومــــنهج أهــــل البيــــت

  ومــــــــــــن،  وقــــــــــــوع الانســــــــــــان في مهــــــــــــاوي الرذيلــــــــــــةإلىٰ  الانســــــــــــياق وراء الشــــــــــــهوات يــــــــــــؤدي
 : آثارها ما ورد في أقوال أمير المؤمنين 

 ـ قرين الشهوة مريض النفس معلول العقل. ١
 ك.لْ ة الشهوة تبطل العصمة وتورد الهُ ـ غلب ٢
 ـ من زادت شهوته قلت مروّته. ٣
 .)٢(الأشر والغواية لى ا شهواتكم نزت بكمـ إنكم ان ملّكتم  ٤

  الانســــان يجعــــل،  تحكمــــه فيهــــا الشــــهوة بمعــــنىٰ علــــى  ان غلبــــة العقــــل:  وخلاصــــة القــــول
  العقــــــل تجعــــــل الانســــــان في المســــــتنقععلــــــىٰ  وإنّ غلبــــــة الشــــــهوة،  في قمــــــة الســــــمو والتكامــــــل
 الآسن وفي ركب الطالحين.

 ،  فـــــــإنّ هواهـــــــا رداهـــــــا،   تـــــــدع الـــــــنفس وهواهـــــــالا« :  قـــــــال الامـــــــام جعفـــــــر الصـــــــادق 
 .)٣( »دواها  وكفّ النفس عمّا تهوىٰ ،  أذاها وترك النفس وما تهوىٰ 

 
* * * 

 
_______________________ 

 .٣٢٤ص :   ج البلاغة )١(
 .٣٠٥ص :  تصنيف غرر الحكم )٢(
 .٣٣٦/  ٢:  الكافي / الكليني )٣(



 
  



 
 

 الفصل الثاني

 دور القيم المعنوية والنفسية في المجال التربوي
  الَّــــــــــذِينَ  الاّ  * إِنَّ الإِنسَــــــــــانَ لَفِــــــــــي خُسْــــــــــرٍ  * وَالْعَصْــــــــــرِ  ( : قــــــــــال ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى

 .)١( )آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَـوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبْرِ 
  الانســـــــــــان وا تمـــــــــــع في تـــــــــــدهور واضـــــــــــطراب وخســـــــــــران في جميـــــــــــع مقومـــــــــــات الحيـــــــــــاة

  مســـــــيرتهعلـــــــىٰ  باســـــــتثناء مـــــــن تكـــــــون المفـــــــاهيم والقـــــــيم الدينيـــــــة هـــــــي الحاكمـــــــة،  وميادينهـــــــا
ـــــــــات،  وحركتـــــــــه   حيـــــــــث تحـــــــــرر تلـــــــــك القـــــــــيم الإنســـــــــان وا تمـــــــــع معـــــــــاً مـــــــــن جميـــــــــع العبودي

  وتـــــــــــزرع في الضـــــــــــمير وخلجــــــــــات الـــــــــــنفس وفي الواقـــــــــــع،  الفكريــــــــــة والاجتماعيـــــــــــة والتربويــــــــــة
ـــــــــــة ـــــــــــتي هـــــــــــي أســـــــــــاس الصـــــــــــحة النفســـــــــــية والخلقي ـــــــــــة ال ـــــــــــدفع،  الاســـــــــــتقرار والطمأنين  لى ا وت

  وأســــــــاس القــــــــيم المعنويــــــــة،  العمــــــــل الايجــــــــابي البنــــــــاء في اصــــــــلاح وتغيــــــــير الــــــــنفس وا تمــــــــع
ــــــــــه التامــــــــــة بالانســــــــــان في حركاتــــــــــه وســــــــــكناته  ،  والنفســــــــــية الايمــــــــــان بــــــــــاالله تعــــــــــالى وباحاطت

 وخائفاً من غضبه وعقابه.،  وهو الذي يجعل الضمير طامعاً في ثواب االله
  وأثبتــــــت حركـــــــة التـــــــاريخ وســـــــننه المتتابعـــــــة انّ الابتعـــــــاد عـــــــن الـــــــدين فكـــــــراً وســـــــلوكاً هـــــــو

  ابتــــــــــداءً بفقــــــــــدان،  ن الانحــــــــــراف والانحطــــــــــاط الفــــــــــردي والاجتمــــــــــاعيأســــــــــاس جميــــــــــع الــــــــــوا
  ولهــــــــذا نجــــــــد انّ الانحــــــــراف،  وانتهــــــــاءً بالممارســــــــات المنحرفــــــــة،  الصــــــــحة النفســــــــية والروحيــــــــة

  هيمــــــــه أو لا تتبنــــــــاه منهجــــــــاً لهــــــــا فييتزايــــــــد في ا تمعــــــــات غــــــــير الدينيــــــــة الــــــــتي لا تــــــــؤمن بمفا
_______________________ 

 .٣ـ  ١/  ١٠٣:  سورة العصر )١(
  



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٣٢

ــــــنْ أَعْــــــرَضَ عَــــــن * فَمَــــــنِ اتَّـبَــــــعَ هُــــــدَايَ فــَــــلا يَضِــــــلُّ وَلا يَشْــــــقَى (:  الحيــــــاة. قــــــال تعــــــالىٰ    وَمَ
 .)١( ) ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

 ،  وهـــــــــو لازم لمــــــــن أعـــــــــرض عـــــــــن ذكـــــــــر االله،  في كــــــــلّ شـــــــــيءوالضــــــــنك هـــــــــو الضـــــــــيق 
ـــــــــة،  والاعـــــــــراض يبعـــــــــد القلـــــــــب عـــــــــن الهـــــــــدوء ـــــــــنفس عـــــــــن الطمأنين   ويجعـــــــــل الانســـــــــان،  وال

  فيكــــــــون،  يعــــــــيش الانفــــــــلات مــــــــن الرقابــــــــة الذاتيــــــــة فــــــــلا كــــــــابح لشــــــــهواته ورغباتــــــــه ونزواتــــــــه
 ذلك.علىٰ  الآثار الوخيمة المترتبةلى ا همهّ اشباعها بأيّ طريق أمكن دون النظر
 : مبحثينعلىٰ  وبعد هذه المقدمة نوزعّ الفصل

  دور القيم المعنوية في:  المبحث الأول
  التربية من خلال ارشادات أهل البيت

 ،  وذكـــــــر االله،  والايمـــــــان بـــــــالثواب والعقـــــــاب،  الايمـــــــان بـــــــاالله:  القـــــــيم المعنويـــــــة تشـــــــمل
ـــــــــــذنب،  وذكـــــــــــر المـــــــــــوت ـــــــــــة،  والاســـــــــــتغفار،  والاعـــــــــــتراف بال   والرضـــــــــــا بالقضـــــــــــاء.،  والتوب

 : وفيما يلي نستعرضها تباعاً 

 ـ الايمان باالله تعالىٰ  ١
  حيــــــــث يبــــــــدأ منــــــــذ الطفولــــــــة،  الايمــــــــان بــــــــاالله تعــــــــالىٰ علــــــــى  الانســــــــان مجبــــــــول بفطرتــــــــه

  والايمــــــــان بــــــــاالله،  وعــــــــن العلــــــــة مــــــــن وراء ذلــــــــك،  بالتســــــــاؤل عــــــــن نشــــــــوئه ونشــــــــوء الكــــــــون
   الحيــــــاةيجــــــب غرســــــها في الطفــــــل ... ممــّــــا ســــــوف يعطيــــــه الأمــــــل فيأهــــــم القــــــيم الــــــتي  مــــــن (

_______________________ 
 .١٢٤و  ١٢٣:  سورة طه )١(



 ٣٣  ....................................... الفصل الثاني / دور القيم المعنوية والنفسية في ا ال التربوي 

  الخــــــــــالق ويوجــــــــــد عنــــــــــده الــــــــــوازع الــــــــــديني الــــــــــذي يحميــــــــــه مــــــــــن اقــــــــــترافعلــــــــــى  والاعتمــــــــــاد
 .)١()  الآثام

  كـــــل شـــــيء غـــــير (:  وفي هـــــذا الصـــــدد قـــــال باســـــكال،  والايمـــــان بـــــاالله حاجـــــة ضـــــرورية
 .)٢()  االله لا يشفي لنا غليلاً 

 حــــــــــتىٰ  لا تســــــــــتريح البشــــــــــرية ويـــــــــرى الفيلســــــــــوف المعاصــــــــــر الــــــــــدوس هكســـــــــلي انــّــــــــه (
ـــــــــــه ـــــــــــاط ولا يكـــــــــــون متجـــــــــــرّداً إلاّ ،  يتجـــــــــــرّد الانســـــــــــان مـــــــــــن عوائقـــــــــــه ونزعات   إذا ارتـــــــــــبط برب

 .)٣()  آخر ألا وهو االله
ـــــــونج ( ويـــــــرىٰ  ـــــــنفس السويســـــــري كـــــــارل ي ـــــــديني يســـــــببان انعـــــــدام الشـــــــعور  عـــــــالم ال   ال

ـــــــزوع،  والشـــــــعور بعـــــــدم الأمـــــــان،  كثـــــــيراً مـــــــن مشـــــــاعر القلـــــــق والخـــــــوف مـــــــن المســـــــتقبل   والن
  هــــــــذه ومغــــــــزىٰ  فقــــــــدان الشــــــــعور بمعــــــــنىٰ إلىٰ  كمــــــــا يــــــــؤدي،   نحــــــــو النزعــــــــات الماديــــــــة البحتــــــــة

ـــــــاة ـــــــؤدي ذلـــــــك،  الحي ـــــــد اســـــــتخدم هـــــــذا العـــــــالم الـــــــدين في،  ) الشـــــــعور بالضـــــــياعإلى  وي   وق
 .)٤(لنفسيين علاج كثير من مرضاه ا

ــــــــــة هــــــــــي أســــــــــاس ــــــــــزوع نحــــــــــو النزعــــــــــات المادي   وهــــــــــذه المشــــــــــاعر ومــــــــــا يرافقهــــــــــا مــــــــــن ن
  ولا وقايـــــــــــة إلاّ ،  الانحـــــــــــراف الفكـــــــــــري والعـــــــــــاطفي والســـــــــــلوكي وأســـــــــــاس الشـــــــــــرور والآثـــــــــــام

 بتعميق الايمان في النفوس. إلاّ  ولا علاج،  بالايمان باالله تعالىٰ 
_______________________ 

 .٢٩٤ص :  قاموس الطفل الطبي )١(
 .٤٨٢/  ١:  دائرة معارف القرن العشرين )٢(
 ،  بـــــــــــــــيروت،  دار الفكــــــــــــــر،  ١٣٥ص :  نحــــــــــــــو إنســـــــــــــــانية ســــــــــــــعيدة / الـــــــــــــــدكتور محمــــــــــــــد المبـــــــــــــــارك )٣(

 . ه ١٣٨٩
  ص:  دراســــــــــــــــــــات في تفســـــــــــــــــــــير الســـــــــــــــــــــلوك الانســـــــــــــــــــــاني / الـــــــــــــــــــــدكتور عبـــــــــــــــــــــدالرحمن العيســـــــــــــــــــــوي )٤(

 . ه ١٤١٩،  بيروت،  دار الراتب الجامعية،  ١٩٣
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  الصــــــــحة:  ومنهــــــــا،  والايمــــــــان لــــــــه آثــــــــار إيجابيــــــــة في جميــــــــع مقوّمــــــــات الــــــــنفس والحيــــــــاة
 : في هذا الصدد ومن أقوال أمير المؤمنين ،  النفسية والعقلية والخلقية

 .»من عرف االله سبحانه لم يشقَ أبداً « ـ  ١
 .»التوحيد حياة النفس « ـ  ٢
 .»الإيمان أمان « ـ  ٣
 .»من عدم الفهم عن االله سبحانه لم ينتفع بموعظة واعظٍ « ـ  ٤
 .)١( »الصالحات على  بالإيمان يستدلّ « ـ  ٥

ـــــــــاالله تعـــــــــالىٰ والايمـــــــــان  ـــــــــث يجعـــــــــل الخـــــــــير والصـــــــــلاح،  باعـــــــــث للســـــــــلوك القـــــــــويم ب   حي
 ،  التفـــــاؤل:  نفـــــس الفـــــرد هـــــيعلـــــىٰ  ومـــــن آثـــــار الايمـــــان،  أصـــــيلاً ثابتـــــاً لا عارضـــــاً مزعزعـــــاً 

ـــــــــة،  التفـــــــــتح ـــــــــذات المعنويـــــــــة،  الطمأنين  علـــــــــى  الصـــــــــبر،  مقاومـــــــــة الانحـــــــــراف،  التمتـــــــــع بالل
  وغيرهـــــــــــا مـــــــــــن مقومـــــــــــات الاســـــــــــتقامةعمـــــــــــل الصـــــــــــالحات علـــــــــــىٰ  التنـــــــــــافس،  المصـــــــــــائب

 وحسن السيرة والسريرة.
  تقــــــــــديس،  احــــــــــترام القــــــــــوانين والضــــــــــوابط الاجتماعيــــــــــة:  ومــــــــــن آثــــــــــاره الاجتماعيــــــــــة

ــــــــــــين الافــــــــــــراد،  العدالــــــــــــة ــــــــــــالاخوة والمحبــــــــــــة ب ــــــــــــة،  الشــــــــــــعور ب   الاحســــــــــــاس،  الثقــــــــــــة المتبادل
  نصــــــــيحة والنقــــــــدتقبــــــــل ال،  نكـــــــران الــــــــذات،  الايثــــــــار،  التقــــــــوى،  بالمســـــــؤولية الاجتماعيــــــــة

 البنّاء.
  ومــــــــن هنــــــــا فتعميــــــــق الايمــــــــان بــــــــاالله ضــــــــروري جــــــــداً في تربيــــــــة الانســــــــان وخصوصــــــــاً في

ــــــــذي يحصــــــــنه مــــــــن الانحــــــــراف ويوجــــــــه ضــــــــميره وارادتــــــــه،  مرحلــــــــة الطفولــــــــة   وهــــــــو وحــــــــده ال
ــــــــــه ب ــــــــــهوســــــــــلوكه نحــــــــــو الاســــــــــتقامة والصــــــــــلاح لايمان ــــــــــة تتابعــــــــــه في حركات   وجــــــــــود قــــــــــوة غيبي

_______________________ 
 .٨٨،  ٨٤،  ٨٢ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
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 وسكناته.
  الإيمــــــان أداء« :  والايمـــــان كمــــــا جــــــاء في قــــــول الامـــــام علــــــي بــــــن موســــــى الرضــــــا 

  والايمـــــــــــان هــــــــــو معرفـــــــــــة بالقلـــــــــــب واقـــــــــــرار باللســـــــــــان،  الفــــــــــرائض واجتنـــــــــــاب المحـــــــــــارم
 .)١( »وعمل بالأركان 

ــــــــة ــــــــة الآلهي ــــــــزام واستشــــــــعار للرقاب ــــــــال رجــــــــل للإ،  والايمــــــــان الت  :  مــــــــام الصــــــــادق ق
 .)٢( »ولا يفقدك حيث أمرك ،  لا يراك االله حيث نهاك« :  فقال له،  أوصني

 .)٣( »ما أجد لك مزيداً « :  فقال ،  زدني:  فقال الرجل
 .)٤( »وإن كنت لا تراه فإنهّ يراك ،  خف االله كأنك تراه« :  وقال 

 الايمان بالثواب والعقابـ  ٢
  الايمــــــــــان بــــــــــالثواب والعقــــــــــاب واستشــــــــــعاره في العقــــــــــل والضــــــــــمير هــــــــــو الزمــــــــــام الــــــــــذي

  حــــــــــين ؛وهــــــــــو اكثــــــــــر ايقاظــــــــــاً للعقــــــــــل والقلــــــــــب والارادة ،  يكــــــــــبح الشــــــــــهوات والنــــــــــزوات
ــــــذي يقــــــف فيــــــه الانســــــان أمــــــام مــــــن لا تخفــــــىٰ لى ا يوجــــــه الكيــــــان الانســــــاني   اليــــــوم الخالــــــد ال

 ن يحيط بالانسان والحياة والكون.عليه خافية وأمام م
ـــــــــــاة الاخـــــــــــرىٰ  ـــــــــــىٰ  حـــــــــــافز والايمـــــــــــان بالحي ـــــــــــنفس والضـــــــــــميرعل   وحـــــــــــافز،  اصـــــــــــلاح ال

  ومقومـــــــــــات الحيـــــــــــاة،  نيةللتســـــــــــامي والارتقـــــــــــاء في جميـــــــــــع مقوّمـــــــــــات الشخصـــــــــــية الانســـــــــــا
 الانسانية.

_______________________ 
 .٣١٥ص :  تحف العقول / الحراّني )١(
 .٢٤٦/  ٢:  مجموعة وراّم )٢(
 المصدر السابق نفسه. )٣(
 .٢٥٥/  ٦٧:  بحار الأنوار / ا لسي )٤(
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 : في هذا ا ال ومن أقوال أمير المؤمنين 
 .»من أحبّ الدار الباقية لهي عن اللّذات « ـ  ١
 .»الجنّة سلا عن الشهوات إلى  من اشتاق« ـ  ٢
 .)١( »من خاف العقاب انصرف عن السيئات « ـ  ٣

ـــــــنفس واصـــــــلاح ـــــــة في اصـــــــلاح ال   وجعـــــــل الآخـــــــرة همـــــــاً للانســـــــان يســـــــهم مســـــــاهمة فعال
ـــــــــــالآخرة يحصـــــــــــن الانســـــــــــان مـــــــــــنوالتفكـــــــــــير المتواصـــــــــــ،  الضـــــــــــمير واصـــــــــــلاح الســـــــــــلوك   ل ب

 وهذه حقيقة ملموسة وواقعية.،  المعصية
 : قال أمير المؤمنين 

 .»اجعل همك لمعادك تصلح « ـ  ١
 .)٢( »من اكثر من ذكر الآخرة قلّت معصيته « ـ  ٢

  والايمـــــــــــان بـــــــــــالثواب والعقـــــــــــاب في دار الـــــــــــدنيا يحـــــــــــرك الانســـــــــــان نحـــــــــــو عمـــــــــــل الخـــــــــــير
  وقــــــــــــد وردت عــــــــــــدة،  ويردعــــــــــــه عــــــــــــن الباطــــــــــــل والانحــــــــــــراف،  مــــــــــــلويوجهــــــــــــه نحــــــــــــو التكا

ـــــــالثواب والعقـــــــاب ـــــــات حـــــــول الســـــــنن المرتبطـــــــة ب ـــــــذكر منهـــــــا،  رواي ـــــــىٰ  ن  :  ســـــــبيل المثـــــــالعل
  ،  وتنمــــــي الأمــــــوال،  صــــــلة الارحــــــام تزكــــــي الأعمــــــال« :  قــــــول الامــــــام محمــــــد البــــــاقر 

 .)٣( »وتنسيء في الأجل ،  وتيسر الحساب،  وتدفع البلوىٰ 
 .)٤( »بذنب  ما من نكبة تصيب العبد إلاّ « :  وقال 

 .)٥( »انّ الذنب يحرم الرزق « :  وقال الامام جعفر الصادق 
_______________________ 

 .١٤٦ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .١٤٥و  ١٤٤ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
 .١٥٠/  ٢:  الكافي / الكليني )٣(
 .٢٦٩/  ٢:  الكافي / الكليني )٤(
 .٢٧١/  ٢:  الكافي / الكليني )٥(
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 .)١( »يركبه حتىٰ  من عيّر مؤمناً بذنب لم يمت« :  وقال 
ـــــرّأي ســـــلبه االله عزّوجـــــلّ «  : وقـــــال  ـــــم يمحضـــــه محـــــض ال   مـــــن استشـــــار أخـــــاه فل

 .)٢( »رأيه 
  اذا:  وجـــــدنا فـــــي كتـــــاب رســـــول االله « :  قـــــال وعـــــن الامـــــام محمـــــد البـــــاقر 

  وإذا طفّـــــــف المكيـــــــال والميـــــــزان أخـــــــذهم،  ظهـــــــر الزنـــــــا مـــــــن بعـــــــدي كثـــــــر مـــــــوت الفجـــــــأة
  وإذا منعـــــــــــــوا الزكـــــــــــــاة منعـــــــــــــت الأرض بركتهـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــزّرع،  االله بالســــــــــــنين والـــــــــــــنقص

  الظلـــــــــــــمعلــــــــــــى  واذا جــــــــــــاروا فــــــــــــي الأحكــــــــــــام تعــــــــــــاونوا،  والثمــــــــــــار والمعــــــــــــادن كلّهــــــــــــا
  واذا قطعــــــــــوا الأرحــــــــــام،  وإذا نقضــــــــــوا العهــــــــــد ســــــــــلّط االله علــــــــــيهم عــــــــــدوّهم،  والعــــــــــدوان

  واذا لــــــــم يــــــــأمروا بــــــــالمعروف ولــــــــم ينهــــــــوا عــــــــن،  جعلــــــــت الأمــــــــوال فــــــــي أيــــــــدي الأشــــــــرار
  المنكـــــــــر ولـــــــــم يتبعـــــــــوا الأخيـــــــــار مـــــــــن أهـــــــــل بيتـــــــــي ســـــــــلّط االله علـــــــــيهم شـــــــــرارهم فيـــــــــدعو

 .)٣( »خيارهم فلا يستجاب لهم 
  أســــــــاس الثــــــــواب والعقــــــــاب يســــــــهمعلــــــــىٰ  والايمــــــــان بوجــــــــود تقيــــــــيم موضــــــــوعي للنــــــــاس

 وهو تشجيع للمحسن وردع للمسيء.،  في البناء التربوي السليم
 ،  لا يكـــــونن المحســــــن والمســــــيء عنــــــدك بمنزلــــــة ســــــواء« :  قـــــال أمــــــير المــــــؤمنين 

ـــــــي الاحســـــــان ـــــــد لأهـــــــل الاحســـــــان ف ـــــــانّ ذلـــــــك تزهي  علـــــــى  ســـــــاءةوتـــــــدريب لأهـــــــل الا،  ف
ـــــــك االله بـــــــه وتنفـــــــع بـــــــه فـــــــالزم كـــــــلاًّ ،  الاســـــــاءة ـــــــنهم مـــــــا ألـــــــزم نفســـــــه أدبـــــــاً منـــــــك ينفع   م
 .)٤( »أعوانك 

_______________________ 
 .٣٥٧/  ٢:  الكافي / الكليني )١(
 .٣٦٣/  ٢:  الكافي / الكليني )٢(
 .٣٧٤/  ٢:  الكافي / الكليني )٣(
 .٨٧ص :  تحف العقول / الحراّني )٤(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٣٨

 .)١( »ازجر المسيء بثواب المحسن « :  وقال 

 ـ ذكر االله تعالى ٣
 .)٢( ) الْقُلُوبُ الا بِذكِْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ  (:  قال تعالىٰ 

 ،  اطمئنـــــــــان القلـــــــــب يحقـــــــــق التـــــــــوازن النفســـــــــي والانفعـــــــــالي داخـــــــــل الـــــــــنفس الانســـــــــانية
  وهــــــــو أحــــــــد أعمــــــــدة الصــــــــحة النفســــــــية الــــــــتي تســــــــهم مســــــــاهمة فعّالــــــــة في ارتقــــــــاء الانســــــــان

 سلم الكمال والمسيرة الصالحة.
  حركــــــاتعلــــــىٰ  وذكــــــر االله يصــــــدّ عــــــن فعــــــل القبــــــيح لاستشــــــعار الرقابــــــة الالهيــــــة المطبقــــــة

ـــــــلا يقـــــــدم،  الانســـــــان وســـــــكناته ـــــــىٰ  ف ـــــــة في الســـــــلوكعل   أي ممارســـــــة مخالفـــــــة للمـــــــوازين الالهي
 .أي عمل لا يحرز فيه رضا االله تعالىٰ علىٰ  ولا يقدم،  والعلاقات الاجتماعية

ــــــــــذي يوســــــــــوس للانســــــــــان   وأول ثمــــــــــار ذكــــــــــر االله تعــــــــــالى الابتعــــــــــاد عــــــــــن الشــــــــــيطان ال
ـــــــــــه الانحـــــــــــراف ـــــــــــزينّ ل ـــــــــــأثير مقدمـــــــــــةوالابتعـــــــــــاد عـــــــــــن ،  وي   الشـــــــــــيطان أو ابعـــــــــــاده عـــــــــــن الت

 لاصلاح خلجات النفس ثم الممارسات العملية.
 .)٣( »ذكر االله مطردة الشّيطان « :  قال أمير المؤمنين 

 .)٤( »ذكر االله دعامة الإيمان وعصمة من الشيطان « :  وقال 
  وهــــــــــي عامــــــــــل مســــــــــاعد،  تــــــــــأثير في عــــــــــلاج الأمــــــــــراض النفســــــــــية ولــــــــــذكر االله تعــــــــــالىٰ 

 وعلاج النفس يسهم في تقبل منهج الاستقامة والصلاح.،  للانحراف
 .)٥( »ذكر االله دواء أعلال النفوس « :  قال أمير المؤمنين 

_______________________ 
 .٥٠١ص :   ج البلاغة )١(
 .٢٨/  ١٣:  سورة الرعد )٢(
 .١٨٨ص :  تصنيف غرر الحكم )٤(و  )٣(
 .١٨٨ص :  تصنيف غرر الحكم )٥(
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 ،  يســـــــمو بســـــــلوك الانســـــــان بعـــــــد صـــــــلاح قلبـــــــه ومحتـــــــواه الـــــــداخلي وذكـــــــر االله تعـــــــالىٰ 
 وهو صلاح له في السر والعلن.

 .)١( »أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر االله « :  قال أمير المؤمنين 
  قلبـــــــــه بـــــــــدوام الـــــــــذكر حســـــــــنت أفعالـــــــــه فـــــــــي الســـــــــرّ مـــــــــن عمّـــــــــر « :  وقـــــــــال أيضـــــــــاً 

 .)٢( »والجهر 
  الشخصـــــــــــيةعلـــــــــــىٰ  وهـــــــــــذا الـــــــــــذكر لـــــــــــه تأثيراتـــــــــــه العمليـــــــــــة،  والـــــــــــذاكر الله يـــــــــــذكره االله
ـــــع مقوما ـــــا   مـــــن ذكـــــر االله ســـــبحانه أحيـــــىٰ « :  قـــــال أمـــــير المـــــؤمنين ،  الانســـــانية في جمي

 .)٣( »االله قلبه ونوّر عقله ولبّه 
ـــــــــذكر متعـــــــــددة ومتنوعـــــــــة لا حـــــــــدود لهـــــــــاومصـــــــــاديق  ـــــــــات،  ال   وقـــــــــد وردت عـــــــــدة رواي

ـــــــىٰ  تؤكـــــــد ـــــــل،  التســـــــبيح: عل ـــــــير،  والتحميـــــــد،  والتهلي ـــــــول،  والتكب ـــــــوة:  وق   لا حـــــــول ولا ق
  ،  حســـــــبي االله،  كالحمـــــــد الله،   ولكـــــــل واقعـــــــة أو حـــــــدث أو قضـــــــية ذكـــــــر معـــــــين،   بـــــــااللهإلاّ 

 وغير ذلك.،  االلهعلى  أتوكل
  عمليـــــــة وواقعيـــــــة لـــــــذكر االله ولتعميـــــــق صـــــــلة العبـــــــد بربــّـــــه تســـــــهم فيوهنالـــــــك مصـــــــاديق 

  ومــــــــــــن،  الاســــــــــــتقامة والصــــــــــــلاحلى ا ردع الانســــــــــــان عــــــــــــن الانحــــــــــــراف والشــــــــــــرور وتدفعــــــــــــه
 : هذه المصاديق

 قراءة القرآن الكريم:  أولاً 
  وهـــــــــو نـــــــــور يستضـــــــــيء بـــــــــه،  القــــــــرآن الكـــــــــريم أحـــــــــد وســـــــــائل الارتبـــــــــاط بــــــــاالله تعـــــــــالىٰ 

  الاســــــــــتقامةعلــــــــــىٰ  عــــــــــاء يعــــــــــين الانســــــــــانشــــــــــامل للبشــــــــــرية جمففيــــــــــه منهــــــــــاج ،  الإنســــــــــان
_______________________ 

 .١٨٨ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .١٨٩ص :  المصدر السابق )٣(و  )٢(
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 والتقيد بالموازين الصالحة والضوابط السلوكية السليمة.
 .)١( »كفى بالقرآن داعياً « :  قال أمير المؤمنين 

 .»القرآن أفضل الهدايتين « :  وقال 
ــــا جــــالس أحــــد هــــذا القــــرآن إلاّ « :  وقــــال  ــــادة أو نقصــــان م ــــام بزي ــــادة فــــي ؛ ق   زي

 .)٢( »أو نقصان في عمىً ،  هدىً 
ــــــــاً  ــــــــؤدي غالب ــــــــتي ت ــــــــع الأمــــــــراض والعلــــــــل النفســــــــية ال   والقــــــــرآن الكــــــــريم شــــــــفاء مــــــــن جمي

ــــــــــــق والحــــــــــــيرةلى ا ــــــــــــب بمــــــــــــنعم الرحمــــــــــــة ؛ الانحــــــــــــراف كالوسوســــــــــــة والقل   لأنـّـــــــــــه يوصــــــــــــل القل
 والرأفة فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن.

ــــــــــال أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  ــــــــــع القصــــــــــص« :  ق ــّــــــــه أنف ــــــــــلاوة القــــــــــرآن فان   أحســــــــــنوا ت
 .)٣( »واستشفوا به فانهّ شفاء الصدور 

 .)٤( »في القرآن شفاء من كل داء « :  الكاظم  وقال الامام موسىٰ 
  وقـــــــــراءة القـــــــــرآن تجعـــــــــل أجــــــــــواء المنـــــــــزل وأجـــــــــواء الأســــــــــرة أجـــــــــواءً روحانيـــــــــة تتســــــــــامىٰ 

 والصلاح.فيها النفوس وتتوجه نحو الاستقامة 
  ت الـــــــذي يقــــــرأ فيـــــــه القــــــرآن ويـــــــذكر االله عزّوجـــــــلّ يــــــالب« :  قــــــال أمــــــير المـــــــؤمنين 

  ويضــــــــــيء لأهــــــــــل،  وتهجــــــــــره الشــــــــــياطين،  وتحضــــــــــره الملائكــــــــــة،  تكثــــــــــر بركتــــــــــه،  فيــــــــــه
ــــــــــه،  الســــــــــماء كمــــــــــا تضــــــــــيء الكواكــــــــــب لأهــــــــــل الأرض ــــــــــذي لا يقــــــــــرأ في ــــــــــت ال   وإنّ البي

ـــــــــه ـــــــــذكر االله عزّوجـــــــــلّ في ـــــــــهتقـــــــــلّ ب،  القـــــــــرآن ولا ي   وتحضـــــــــره ، وتهجـــــــــره الملائكـــــــــة،  ركت
_______________________ 

 .١١٠ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .١١١ص :  المصدر السابق )٢(
 .١١٢ص :  المصدر السابق )٣(
 .٣٦٣ص :  مكارم الأخلاق / الطبرسي )٤(
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 .)١( »الشياطين 

 الدعاء:  ثانياً 
 ،  بمـــــــــنعم الوجـــــــــود والرحمـــــــــة والرعايـــــــــةالـــــــــدعاء يجعـــــــــل الانســـــــــان مستشـــــــــعراً للارتبـــــــــاط 

  في علاقـــــــة متواصـــــــلة مـــــــع القـــــــوة المهيمنـــــــة ويبقـــــــىٰ ،  وبـــــــه تطمـــــــئن الـــــــنفس ويســـــــتريح القلـــــــب
 والتي تحيط به وتراقبه باستمرار.،  الحياة بأسرهاعلىٰ 

ـــــــدعاء يرتقـــــــي الانســـــــان في ســـــــلم الصـــــــلاح والاســـــــتقامة ويبتعـــــــد عـــــــن الانحـــــــراف  ،  وبال
  طلـــــــب العـــــــون مـــــــن االله تعـــــــالى لاصـــــــلاح نفســـــــه وانقاذهـــــــاعلـــــــىٰ  وخصوصـــــــاً حينمـــــــا يتمـــــــرّن

 من الانحراف والرذيلة.
 ،  والــــــــــدعاء بنيــّــــــــة خالصــــــــــة كفيــــــــــل بتســــــــــامي الانســــــــــان وتكاملــــــــــه الروحــــــــــي والخلقــــــــــي

  لأنّ فيـــــــه تجتمـــــــع جميـــــــع العوامـــــــل المســـــــاهمة في الســـــــمو،  برهـــــــانإلىٰ  وهـــــــذا الأمـــــــر لايحتـــــــاج
 : والتكامل ومنها

 والسمو والتكامل. ـ الرغبة في الصلاح ١
 .ـ طلب العون من االله تعالىٰ  ٢
ـــــــ ٣ ـــــــب عبـــــــده اســـــــتجابة االله تعـــــــالىٰ  ـ ـــــــب،  لطل   وانســـــــجام طلبـــــــه،  لاخلاصـــــــه في الطل

 مع المنهج الالهي.
ـــــاقر ـــــال الإمـــــام محمـــــد الب ـــــحّ عبـــــد مـــــؤمن« :  ق ـــــى  لا واالله لايل   االله عزّوجـــــلّ فـــــيعل

 .)٢( »قضاها له  حاجته إلاّ 
  الـــــــــنفس مـــــــــن الـــــــــداء يســـــــــهم في اصـــــــــلاحها وخلـــــــــو،  شـــــــــفاء مـــــــــن كـــــــــل داءوالـــــــــدعاء 

_______________________ 
 .٦١٠:  ٢الكافي  )١(
 .٤٧٥:  ٢الكافي  )٢(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٤٢

 وتقبلها للارشاد والتوجيه الصالحين.
 .)١( »فإنّ فيه شفاءً من كلّ داء ،  عليك بالدعاء« :  قال الإمام الصادق 
  الـــــدعاء فهـــــو بنفســـــه اصـــــلاح للــــــنفسعلـــــى  المداومـــــة علـــــى  وأكّـــــد أهـــــل البيـــــت
ـــــــــ،  والضـــــــــمير و ـــــــــذيبهما ـــــــــة انّ الأحـــــــــداث ال ـــــــــت التجـــــــــارب التربوي   ذين ترعرعـــــــــواوقـــــــــد اثبت

 في أجواء مليئة بذكر االله بالدعاء وغيره أكثر استقامة من غيرهم وأقل انحرافاً.

 العبادة:  ثالثاً 
  و ــــــــا،  العبــــــــادة رابطــــــــة روحيــــــــة تــــــــربط الانســــــــان بــــــــالمطلق وعــــــــالم الغيــــــــب والمعنويــــــــات

  وهـــــــــــــذه الاتصــــــــــــالات تجعلـــــــــــــه،  يتصــــــــــــل القلــــــــــــب بمـــــــــــــنعم الوجــــــــــــود اتصـــــــــــــالات متنوعــــــــــــة
 ويتوجه نحو الاستقامة.،  الانحرافعلىٰ  الالهية فلا يجرأيستشعر الرقابة 

  وأبــــــرز مصــــــاديق العبــــــادة الصــــــلاة وهــــــي حصــــــن حصــــــين مــــــن الانحــــــراف بعــــــد انــــــدحار
 الشيطان بواسطتها.

 .»ومدحرة الشيطان ،  الصلاة حصن الرحمن« :  قال أمير المؤمنين 
 .)٢( »ان الصلاة حصن من سطوات الشيط« :  وقال 

  كمـــــــا ورد عـــــــن أمـــــــير،   والصـــــــلاة باركا ـــــــا تحـــــــرك الانســـــــان نحـــــــو الصـــــــلاح والاســـــــتقامة
ـــــــات« :  المـــــــؤمنين  ـــــــب مـــــــن الفاني ـــــــه،  والســـــــجود النفســـــــاني فـــــــراغ القل ـــــــال بكن   والاقب
ـــــــــــاتعلـــــــــــى  الهمّـــــــــــة ـــــــــــة،  الباقي ـــــــــــر والحميّ ـــــــــــة،  وخلـــــــــــع الكب ـــــــــــق الدنيوي  ،  وقطـــــــــــع العلائ

 .)٣( »النبوية والتحليّ بالخلائق 
 .)٤( »الصلاة صابون الخطايا « :  وهي كما قال 

_______________________ 
 .٢٧١ص :  مكارم الأخلاق )١(
 .١٧٦ص :  تصنيف غرر الحكم )٣(و )٢(
 .٣١٣/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة / لابن أبي الحديد )٤(



 ٤٣  ....................................... الفصل الثاني / دور القيم المعنوية والنفسية في ا ال التربوي 

 ،  وخصوصـــــــــاً صـــــــــلاة الليـــــــــل،  الاســـــــــتقامةإلىٰ  وهـــــــــي تمـــــــــنح الانســـــــــان فرصـــــــــة العـــــــــودة
ــــب« :  قــــال الامــــام جعفــــر الصــــادق  ــــذهب بمــــا عمــــل مــــن ذن   صــــلاة المــــؤمن بالليــــل ت

 .)١( »بالنهار 
  عــــن الفحشــــاء والمنكــــر كمــــا أكــــد الكتـــــاب أفضــــل العبــــادات الــــتي تنهــــىٰ  مــــنوالصــــلاة 

 ،  العبـــــــــاداتآخـــــــــره مـــــــــن ألـــــــــوان لىٰ ا ثم يـــــــــأتي دور الصـــــــــوم ثم الحـــــــــج،  الكـــــــــريم والروايـــــــــات
  علــــــــىٰ   ولهــــــــذا حــــــــث أهــــــــل البيــــــــت،  وجميعهــــــــا تســــــــهم في التربيــــــــة الصــــــــالحة الســــــــليمة

 .أدائها وخصوصاً العبادات المستحبة المنصوصة من قبل رسول االله 

 ـ ذكر الموت ٤
  فــــــانّ ذكــــــره،  ذكــــــر المــــــوت لــــــه دور هــــــام في ضــــــبط الــــــنفس والــــــردع عــــــن عمــــــل القبــــــيح

  تلـــــــــك الحقيقـــــــــة الـــــــــتيلىٰ ا الـــــــــدائم باللســـــــــان بعـــــــــد استشـــــــــعاره بالوجـــــــــدان يوجـــــــــه الأنظـــــــــار
  ويصـــــــبح الانســـــــان مـــــــن خلالهـــــــا رهـــــــين القـــــــبر بانتظـــــــار،  تنهـــــــدم فيهـــــــا الشـــــــهوات واللـــــــذات

  فيتوجـــــــــــه الانســـــــــــان بجميـــــــــــع جوارحـــــــــــه نحـــــــــــو المثـــــــــــل والقـــــــــــيم العليـــــــــــا،  الثـــــــــــواب والعقـــــــــــاب
 ليجسدها في واقعه السلوكي والخلقي.

 : آثار ذكر الموت كما وردت عن أمير المؤمنين ومن 
 .»من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير « ـ  ١
 .»من ذكر المنية نسي الأمنية «  ـ ٢
ــــــــ ٣  مصــــــــارع الأمــــــــوات والاعتبــــــــار بمصــــــــاير الآبــــــــاء إلــــــــىٰ  أبلــــــــغ العظــــــــات النظــــــــر«  ـ

 .)٢( »والأمهات 
ـــــــــة يجعـــــــــل  ـــــــــع عـــــــــن أمـــــــــور الـــــــــدنيا المادي   الانســـــــــان يعـــــــــيش في أجـــــــــواء المعنويـــــــــاتوالترفّ

_______________________ 
 .٢٩٩/  ١:  من لا يحضره الفقيه / الشيخ الصدوق )١(
 .١٦٢،  ١٤٦ص :  تصنيف غرر الحكم )٢(
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  حطــــــــــام الــــــــــدنيا ولا صــــــــــراع مــــــــــن أجــــــــــل اشــــــــــباععلــــــــــىٰ  فــــــــــلا تنــــــــــافس،  والمثــــــــــل الصــــــــــالحة
  ولــــــــــه دور في إزالــــــــــة أســــــــــباب الحســــــــــد،  ممتلكــــــــــات النــــــــــاسعلــــــــــىٰ  ولا اعتــــــــــداء،  الرغبـــــــــات

 والطمع والانانية والحقد وغير ذلك من الأمراض النفسية والخلقية.
 ،  ذكـــــر المـــــوت يميـــــت الشـــــهوات فـــــي الـــــنفس« :  قـــــال الامـــــام جعفـــــر الصـــــادق 

  ويكســـــــر أعـــــــلام،  ويـــــــرق الطبـــــــع،  ويقـــــــوّي القلـــــــب بمواعــــــد االله،  ويقطــــــع منابـــــــت الغفلـــــــة
 .)١( »ويطفي نار الحرص ويحقر الدنيا ،  الهوى

  علــــــى الاكثــــــار مــــــن ذكــــــر المــــــوت لــــــدوره في اصــــــلاح الــــــنفسوحــــــثّ أمــــــير المــــــؤمنين
  اكثـــــر ذكـــــر المـــــوت ومـــــا تهجـــــم عليـــــه وتفضـــــي« :  تســـــتعد لمـــــا بعـــــده فقـــــالوسموهـــــا ولكـــــي 

ـــــــه بعـــــــد المـــــــوت ـــــــد أخـــــــذت لـــــــه حـــــــذركىٰ حتـّــــــ إلي   ولا،  وشـــــــددت لـــــــه أزرك،  يأتيـــــــك وق
 .»يأتيك بغتة فيبهرك 

ــــــــــال  ــــــــــادر الأجــــــــــل« :  وق ــــــــــص،  واكــــــــــذب الأمــــــــــل،  رحــــــــــم االله امــــــــــرءاً ب   وأخل
 .)٢( »العمل 

  انيــــــــة انّ الأجــــــــواء الاجتماعيــــــــة الــــــــتي يكثــــــــر فيهــــــــا ذكــــــــروقــــــــد أثبتــــــــت الدراســــــــات الميد
  أقـــــــرب للصـــــــلاح والاســـــــتقامة،  المــــــوت ومـــــــا بعـــــــده مــــــن أهـــــــوال وصـــــــعاب أو ثـــــــواب ونعــــــيم

ــــــــــتلاة،  مــــــــــن غيرهــــــــــا مــــــــــن الأجــــــــــواء ــــــــــة ان نجــــــــــد ا تمعــــــــــات غــــــــــير الاســــــــــلامية مب   ولا غراب
 بالكثير من الانحرافات والجرائم لابتعادها عن هذه المفاهيم والقيم.

 ـ الاعتراف بالذنب ٥
ـــــــــير في  ـــــــــذيب الـــــــــنفس واصـــــــــلاحها وفي تشـــــــــخيص ـــــــــذنب لـــــــــه دور كب   الاعـــــــــتراف بال

_______________________ 
 .٢٤٢/  ٨:  المحجة البيضاء / الفيض الكاشاني )١(
 .١٦٢ص :  تصنيف غرر الحكم )٢(



 ٤٥  ....................................... الفصل الثاني / دور القيم المعنوية والنفسية في ا ال التربوي 

  العقـــــــلعلـــــــى  تلـــــــك الأســـــــباب ضـــــــاغطة ولا تبقـــــــىٰ ،  أســـــــباب القلـــــــق والاضـــــــطراب النفســـــــي
 : وبه يشكو الانسان من نفسه الأمارة بالسوء طلباً لما يلي،  لب والارادةوالق

 ـ إزالة مشاعر الذنب والاثم. ١
 ـ التخفيف من عذاب تأنيب الضمير. ٢
 ـ اعادة الاطمئنان للنفس المضطربة. ٣
 عدم تكرار الذنب.علىٰ  ـ التصميم ٤
 ـ التفكير في الاستقامة من جديد. ٥

ـــــــد اســـــــتخدم العـــــــلاج    الصـــــــحة النفســـــــيةلىٰ ا النفســـــــي اســـــــلوب الاعـــــــتراف للوصـــــــولوق
  وفي أثنـــــــــاء،  الامـــــــــور المكبوتـــــــــة والمخزونـــــــــة في اللاشـــــــــعورعلـــــــــىٰ  للمـــــــــريض بعـــــــــد الاطـــــــــلاع

  جلســـــــــات العـــــــــلاج يســـــــــترخي المــــــــــريض ويطلـــــــــق العنـــــــــان لذكرياتــــــــــه كـــــــــي تفـــــــــيض وتطفــــــــــو
ــــــــــوق ســــــــــطح الشــــــــــعور   ومــــــــــن طــــــــــرق العــــــــــلاج طريقــــــــــة التطهــــــــــير النفســــــــــي أو التفريــــــــــغ،  ف

  تصـــــــــريف الشـــــــــحنة الانفعاليـــــــــة الحبيســـــــــة داخـــــــــل صـــــــــدر الانســــــــــان أو الانفعـــــــــالي وهـــــــــي (
  صــــــــــدر المــــــــــرء مــــــــــن الهمــــــــــوم والآلام والمشــــــــــاعر والمشــــــــــاكلعلــــــــــىٰ  الافصــــــــــاح عمّــــــــــا يجــــــــــثم

  وهـــــــــــــــذه العمليـــــــــــــــة تســـــــــــــــبب للفـــــــــــــــرد الشـــــــــــــــعور،  والصـــــــــــــــراعات والتـــــــــــــــوترات والضـــــــــــــــغوط
  تقليــــــــــل التــــــــــوتراتلىٰ ا إزالــــــــــة أو اضــــــــــعاف العقــــــــــد النفســــــــــية أوإلىٰ  بالارتيــــــــــاح... وتــــــــــؤدي

 .)١()  الانفعالية الناجمة من الصراعات ...
  نســــــــــان مثلــــــــــه بذنبــــــــــه أو انحرافــــــــــه إلاّ وإذا كــــــــــان المــــــــــذنب أو المنحــــــــــرف لا يعــــــــــترف لا

   ــــــا دون حــــــرج أو حيــــــاء لأنــــــه يقــــــف أمــــــام فإنــــــه يعــــــترف أمــــــام االله تعــــــالىٰ  ؛ بصــــــعوبة بالغــــــة
  وهــــــــــــذا الاعــــــــــــتراف يكــــــــــــون،  واهــــــــــــب الرحمــــــــــــة والمحــــــــــــيط بســــــــــــكنات الــــــــــــنفس وخفاياهــــــــــــا

  فـــــــــلا تلاحقـــــــــه بعـــــــــدها الهمـــــــــوم،  عمليـــــــــةمقدمـــــــــة لصـــــــــلاح الـــــــــنفس ثم صـــــــــلاح الســـــــــيرة ال
_______________________ 

 .١٠١،  ١٠٠ص :  فن الارشاد والعلاج النفسي )١(
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 والضغوطات النفسية.
 : حيث قال ومن الآثار الايجابية للاعتراف كما ذكرها أمير المؤمنين 

 .»وتوبته اعتذاره ،  شافع المذنب اقراره« ـ  ١
 .»استحقّ المغفرة  من اعترف بالجريرة« ـ  ٢
 .»يقرّ بذنوبه خير من مطيع يفتخر بعمله  عاصٍ « ـ  ٣
 .)١( »من أحسن الاعتذار استحقّ الاغتفار « ـ  ٤

 ـ الاستغفار ٦
  الاســـــــــتغفار مفهـــــــــوم اســـــــــلامي ينتقـــــــــل بالانســـــــــان مـــــــــن مرحلـــــــــة الوقـــــــــوع في الانحـــــــــراف

  نوعيــــــــــة في مســــــــــيرته وهــــــــــو نقلــــــــــة،  الهدايــــــــــة والاســــــــــتقامةإلىٰ  مرحلــــــــــة تجــــــــــاوزه والعــــــــــودةإلىٰ 
  فـــــــــــالنفس الانســـــــــــانية حـــــــــــين ترتكـــــــــــب الخطيئـــــــــــة يختـــــــــــل،  وحركتــــــــــه الفرديـــــــــــة والاجتماعيـــــــــــة

  فيجـــــــــــــد الشـــــــــــــيطان،  وتصـــــــــــــبح عرضـــــــــــــة للوســـــــــــــاوس والهـــــــــــــواجس،  تواز ـــــــــــــا وتماســـــــــــــكها
  ولكـــــــــن الاســـــــــتغفار،  الانحـــــــــراف تلـــــــــو الانحـــــــــرافلىٰ ا هـــــــــذه الـــــــــنفس فيقودهـــــــــاإلىٰ  طريقـــــــــه
 ا باالله تعالى.الاستقامة ويقوي صلتهإلىٰ  يردها

 علـــــــــى  والاســـــــــتغفار عـــــــــلاج واقعـــــــــي للانحـــــــــراف ويســـــــــهم في اجتثـــــــــاث آثـــــــــاره الســـــــــلبية
 . وهو الدواء كما جاء في عبارات أهل البيت،  القلب والارادة

 .»الاستغفار دواء الذنوب « :  قال أمير المؤمنين 
 .)٢( »والشفاء أن لا تعود ،  الاستغفاروالدواء ،  الذنوب الداء« :  وقال 

ـــــاً مـــــن أ« :  وقـــــال الامـــــام جعفـــــر الصـــــادق    أجّـــــل مـــــن،  ذنـــــب مـــــن المـــــؤمنين ذنب
_______________________ 

 .١٩٥ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .١٩٥،  ١٩٤ص :  تصنيف غرر الحكم )٢(
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 .»فإن استغفر لم يكتب له ،  الليلإلى  غدوة
ـــــــــــد مـــــــــــن الاســـــــــــتغفار« :  وقـــــــــــال    رفعـــــــــــت صـــــــــــحيفته وهـــــــــــي،  إذا أكثـــــــــــر العب

 .)١( »لأ تتلأ
 .)٢( »ولا كبيرة مع الاستغفار ،  لا صغيرة مع الاصرار« :  وقال 

  والاســــــتغفار الحقيقــــــي هــــــو العمــــــل الايجــــــابي المتسلســــــل لاقــــــتلاع جميــــــع جــــــذور وآثــــــار
 عملية.وهو يمرّ بمراحل وخطوات ،  الانحراف

ــــــك « :  فقــــــال،  اســــــتغفر االله:  رجــــــلاً يقــــــول سمــــــع أمــــــير المــــــؤمنين  ــــــك أواُ ثكلت   مّ
ــــــين ــــــدري مــــــا حــــــدّ الاســــــتغفار ؟ الاســــــتغفار درجــــــة العلّي ــــــىٰ  وهــــــو اســــــم واقــــــع،  ت   ســــــتّة عل

 : معان
 .ما مضىٰ علىٰ  الندم:  أولها

 ترك العود إليه أبداً.علىٰ  العزم:  والثاني
ـــــــث ـــــــؤديأن :  والثال ـــــــوقهمإلـــــــى  ت ـــــــوقين حق ـــــــى االله عزّوجـــــــلّ أملـــــــسحتـــــــىٰ  المخل   تلق

 ليس عليك تبعة.
 كل فريضة ضيّعتها فتؤدي حقّها.إلىٰ   أن تعمد:  والرابع

ــــــى  أن تعمــــــد:  والخــــــامس ــــــذي نبــــــتإل ــــــهعلــــــى  اللحــــــم ال   الســــــحت والمعاصــــــي فتذيب
 تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد.حتىٰ  بالأحزان

 ذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية.أن ت:  والسادس
 .)٣( »أستغفر االله :  فعند ذلك تقول

_______________________ 
 .٣١٤،  ٣١٣ص :  مكارم الأخلاق / الطبرسي )١(
 .٥٨/  ٧:  المحجة البيضاء / الفيض الكاشاني )٢(
 .٤٧ص :  إرشاد القلوب )٣(
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 ،  الاســــــــــتقامةإلىٰ  والاســـــــــتغفار عمومـــــــــاً فرصـــــــــة جديــــــــــدة لاصـــــــــلاح الـــــــــنفس والعـــــــــودة
  و ــــــــذه الفرصــــــــة يجــــــــد،  اليــــــــأس والقنــــــــوط مــــــــن الاصــــــــلاح والتهــــــــذيبعلــــــــى  بعــــــــد التغلــــــــب

  والتفـــــــــــاؤل لكـــــــــــي يســـــــــــمو ويتكامـــــــــــل ضـــــــــــمن التعـــــــــــاليم والارشـــــــــــادات الانســـــــــــان الأمـــــــــــل
 الصالحة.

 ـ التوبة ٧
ــــــــة عــــــــودة   وهــــــــي بــــــــاب مــــــــن أبــــــــواب،  الاســــــــتقامة والنزاهــــــــة وحســــــــن الســــــــيرةإلىٰ  التوب
ــــــــة والاصــــــــلاح ــــــــة،  الهداي   فــــــــلا،  فبهــــــــا يرجــــــــع الإنســــــــان ســــــــوياً يستشــــــــعر الرحمــــــــة والطمأنين

  وبــــــــــــدون،  الاســــــــــــتقامة والاعتــــــــــــدالآلام ولا عقــــــــــــد نفســــــــــــية ولا حجــــــــــــب ضــــــــــــبابية عــــــــــــن 
  التوبــــــــــــــة يبقــــــــــــــى المــــــــــــــذنب يعــــــــــــــيش القلــــــــــــــب والاضــــــــــــــطراب والازدواجيــــــــــــــة بــــــــــــــين الفكــــــــــــــر

 إلىٰ  أن يصـــــــلإلىٰ  في ذنوبــــــه وانحرافاتــــــه إن شــــــعر بعــــــدم علاجهــــــا وقــــــد يتمــــــادىٰ ،  والســــــلوك
ــــــــــــام ــــــــــــذنوب والعــــــــــــودة،  الانحطــــــــــــاط الت ــــــــــــة لمحــــــــــــو ال   الاســــــــــــتقامةإلىٰ  ولهــــــــــــذا جــــــــــــاءت التوب

 ة والرأفة الإلهية.باستشعار الرحم
 .)١( »وتغسل الذنوب ،  التوبة تطهر القلوب« :  قال أمير المؤمنين 

 .)٢( »لا تيأس لذنبك وباب التوبة مفتوح « :  وقال 
 .)٣( »تركه إلىٰ  الشر يدعوعلى  إن الندم« :  وقال 

  قــــــال الامــــــام جعفـــــــر،  وخلجــــــات نفســــــهقلــــــب الانســــــان علــــــىٰ  وللتوبــــــة تــــــأثير ايجــــــابي
  ، فــــإن تــــاب انمحــــت،  بــــه نكتــــة ســــوداءإذا أذنــــب الرجــــل خــــرج فــــي قل« :  الصــــادق 

_______________________ 
 .١٩٥ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .١٤٩ص :  تحف العقول / الحراّني )٢(
 .٤٢٧/  ٢:  الكافي / الكليني )٣(
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 .)١( »فلا يفلح بعدها أبداً ،  قلبهعلىٰ  تغلبحتىٰ  وإن زاد زادت
  ولـــــــذا فهـــــــي تـــــــتم عـــــــبر مقومـــــــات،  والتوبـــــــة تغيـــــــير حقيقـــــــي نحـــــــو الأفضـــــــل والأصـــــــلح

ــــــــع خلجــــــــات وجــــــــوارح الانســــــــان ــــــــال الإمــــــــام محمــــــــد،  ودعــــــــائم وأركــــــــان نابعــــــــة مــــــــن جمي   ق
ـــــة« :  الجـــــواد  ـــــىٰ  التوب ـــــع دعـــــائمعل ـــــدم بالقلـــــب:  أرب   وعمـــــل،  واســـــتغفار باللســـــان،  ن

 .)٢( »وعزم أن لا يعود ،  بالجوارح
  وهــــــــــو عامــــــــــل ايجــــــــــابي في،  ومــــــــــن مظــــــــــاهر التوبــــــــــة البكــــــــــاء مــــــــــن خشــــــــــية االله تعــــــــــالىٰ 
 ،  ولـــــــه دور في رقـــــــة القلـــــــب،  التخفيـــــــف مـــــــن القلـــــــق والاضـــــــطراب الناشـــــــئين مـــــــن الـــــــذنوب

 وله دور في اعادة الأمل للتسامي والتكامل والفوز بالنعيم الخالد.
ــــا« :  الصــــادق  قــــال الامــــام جعفــــر ــــة أكثــــر ممّ   إنّ الرجــــل ليكــــون بينــــه وبــــين الجنّ

ـــــــين الثـــــــرىٰ  ـــــــه ب   أن يبكـــــــي مـــــــن خشـــــــية االله عزّوجـــــــلّ  فمـــــــا هـــــــو إلاّ ،  والعـــــــرش لكثـــــــرة ذنوب
 .)٣( »مقلته إلىٰ  يصير بينه وبينها أقرب من جفنتهحتىٰ  ، ندماً عليها

  خشـــــــية االله ينيـــــــر القلـــــــب ويعصـــــــم مـــــــنالبكـــــــاء مـــــــن « :  وقـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين 
 .)٤( »معاودة الذنب 

  فكفــــــــارة الــــــــذنوب تتجســــــــد في أعمــــــــال،  ومــــــــن أروع مــــــــا في التوبــــــــة آثارهــــــــا الايجابيــــــــة
 وممارسات صالحة ونافعة للمجتمع.

 ،  مــــــــن كفــــــــارات الــــــــذنوب العظــــــــام إغاثــــــــة الملهــــــــوف« :  قــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين 
 .)٥( »والتنفيس عن المكروب 

_______________________ 
 .٢٧١/  ٢:  الكافي / الكليني )١(
 .٣٤٩/  ٢:  كشف الغمّة / للاربلي  )٢(
 .٣/  ٢:  / الشيخ الصدوق عيون أخبار الرضا  )٣(
 .١٩٢ص :  تصنيف غرر الحكم )٤(
 .١٣٥/  ١٨:  شرح  ج البلاغة / لابن أبي الحديد )٥(
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 الرضا بالقضاء ـ ٨
  فحينمـــــا توجـــــد،  بـــــل هنالـــــك ســـــنن وقـــــوانين تـــــتحكم  ـــــا،  إنّ الحيـــــاة لا تمضـــــي جزافـــــاً 
  الانســـــــــــان لا تختلـــــــــــف ولاعلــــــــــىٰ  الســــــــــنن حاكمـــــــــــة وهـــــــــــذه،  الأســــــــــباب تتبعهـــــــــــا النتــــــــــائج

  انـّــــــه لا يملـــــــك بمعـــــــنىٰ ،  وأحيانـــــــاً تكـــــــون خارجـــــــة عـــــــن ارادة الانســـــــان واختيـــــــاره،  تتخلـــــــف
  فقـــــــد تطبـــــــق عليـــــــه،  الحـــــــول والقـــــــوة في تغييرهـــــــا وتبـــــــديلها مهمـــــــا بـــــــذل مـــــــن جهـــــــد وطاقـــــــة

  أو لا،  فقـــــــــيراً مستضـــــــــعفاً محرومـــــــــاً أو لا يـــــــــنجح في أعمالـــــــــه ومشـــــــــاريعه الظـــــــــروف ليبقـــــــــىٰ 
  وفي جميـــــــــــع ذلـــــــــــك فـــــــــــان الارتبـــــــــــاط بـــــــــــاالله تعـــــــــــالىٰ ،  توافـــــــــــق رغباتـــــــــــه رغبـــــــــــات الآخـــــــــــرين

  والرضـــــــــا بقضـــــــــائه كفيـــــــــل بتهـــــــــوين الآلام والمآســـــــــي وإبعـــــــــاد آثارهـــــــــا الســـــــــلبية عـــــــــن العقـــــــــل
 وعن ردود أفعالها السلبية تجاه النفس وا تمع.،  والقلب والضمير

 .»ارد للهمّ الرضا بالقضاء نعم الط« :  قال أمير المؤمنين 
 .»الرضا بقضاء االله يهوّن عظيم الرزايا « :  قال 

 .)١( »من رضي بالقضاء طابت عيشته « :  وقال 
ــــــــــع مظــــــــــاهره ــــــــــدرك الانســــــــــان ان قضــــــــــاء االله هــــــــــو خــــــــــير للمــــــــــؤمن بجمي   وينبغــــــــــي أن ي

  فـــــــــي كـــــــــل قضـــــــــاء االله خيــــــــــر« :  قـــــــــال الامـــــــــام محمـــــــــد البـــــــــاقر ،  وحالاتـــــــــه وألوانـــــــــه
 .)٢( »للمؤمن 

ـــــن جعفـــــر الكـــــاظم  وقـــــال الامـــــام موســـــىٰ    ينبغـــــي لمـــــن عقـــــل عـــــن االله أن لا« :  ب
 .)٣( »ولا يتهمه في قضائه ،  يستبطئه في رزقه

_______________________ 
 .١٠٤،  ١٠٣ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .٢١٤ص :  تحف العقول / الحراّني )٢(
 .٦١/  ٢:  الكافي / الكليني )٣(
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  ومـــــــــــن ايجابيـــــــــــات الرضـــــــــــا بالقضـــــــــــاء الاستســـــــــــلام للأمـــــــــــر الواقـــــــــــع وللحالـــــــــــة المطبقـــــــــــة
  وهــــــــــذا الاستســــــــــلام يمنعــــــــــه مــــــــــن ردود الأفعــــــــــال المتشــــــــــنجة والصــــــــــاخبة ضــــــــــد،  بالانســــــــــان

 ولا  فــــــــاذا عــــــــاش الفقــــــــر والحرمــــــــان فــــــــلا يحســــــــد ولا يحقــــــــد،  الأفــــــــراد وضــــــــد ا تمــــــــع ككــــــــل
 ،  وإذا عـــــــــاش الاهمـــــــــال والحرمـــــــــان فـــــــــلا ينـــــــــتقم لذاتـــــــــه،  ال الآخـــــــــرينأمـــــــــو علـــــــــىٰ  يعتـــــــــدي

ــــــلا يلقــــــي باللائمــــــة ــــــىٰ  وإذا عــــــاش الفشــــــل في مشــــــاريعه ف ــــــع هــــــذهعل ــــــل هــــــو في جمي   غــــــيره ب
 ،  الســـــــعي والكـــــــدح لأجـــــــل تغيـــــــير حالـــــــه بطـــــــرق ســـــــليمة أقرّهـــــــا الشـــــــرعإلى  الحـــــــالات يميـــــــل

  ا المرتـــــــــع الخصــــــــــبوالرضـــــــــا بالقضـــــــــاء يمنعــــــــــه مـــــــــن الاستســــــــــلام للقلـــــــــق والاضـــــــــطراب وهمــــــــــ
 للخلق غير السوي وغير المستقيم.

  : المبحث الثاني
 طرق تقييم النفس ودورها في التربية

 ـ تنمية الحياء ١
  الحيــــــــاء عبــــــــارة عــــــــن الشــــــــعور بالانفعــــــــال والانكســــــــار النفســــــــي نتيجــــــــة للخــــــــوف مــــــــن

  فيــــــــــه المثــــــــــل والقــــــــــيم والضــــــــــوابط وهــــــــــو شـــــــــعور تراعــــــــــىٰ ،  اللـــــــــوم والتــــــــــوبيخ مــــــــــن الآخــــــــــرين
 علــــــى  ويســــــهم بشـــــكل فعّــــــال في ضــــــمان تنفيـــــذ القــــــوانين والمنــــــع مـــــن الاقــــــدام،  الاجتماعيـــــة

  وهـــــــــــو الـــــــــــذي يحصـــــــــــن الانســـــــــــان مـــــــــــن جميـــــــــــع ألـــــــــــوان الانحـــــــــــراف،  التجـــــــــــاوز والاعتـــــــــــداء
 والرذيلة.

  وســـــــتر مـــــــن،  وحجـــــــاب مــــــانع،  الحيــــــاء لبـــــــاس ســــــابغ« :  قــــــال أمــــــير المـــــــؤمنين 
  وعــــــــــين كالئــــــــــة تــــــــــذود عــــــــــن،  وموجــــــــــب للمحبــــــــــة،  وحليــــــــــف للــــــــــدين،  المســــــــــاوئ واقٍ 

 .)١( »وتنهى عن الفحشاء ،  الفساد
_______________________ 

 .٢٧٢/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة / لابن أبي الحديد )١(
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 : حيث قال وللحياء آثار تربوية ايجابية جاءت في حديث أمير المؤمنين 
 .»الحياء مفتاح كل خير «  ـ ١
 .»الحياء يصدُّ عن فعل القبيح «  ـ ٢
 ». ثمرة الحياء العفّة« ـ  ٣
 .)١( »من كساه الحياء ثوبه خفي عن الناس عيبه « ـ  ٤

 ،  ولــــم يــــوف بالعــــداة،  فلــــولاه لــــم يقــــرَ ضــــيف« :  وقــــال الامــــام جعفــــر الصــــادق 
ـــــــض الحـــــــوائج ـــــــم تق ـــــــل،  ول ـــــــم يتحـــــــر الجمي ـــــــن،  ول ـــــــيح فـــــــي شـــــــيء م ـــــــم يتنكـــــــب القب   ول

ــــــاءحتــــــىٰ  ، الأشــــــياء ــــــراً مــــــن الأمــــــور المفترضــــــة أيضــــــاً انمــــــا يفعــــــل للحي   فــــــانّ مــــــن،  أنّ كثي
 ،  ولـــــم يـــــؤدّ أمانـــــة،  ولـــــم يصـــــل ذا رحـــــم،  والديـــــهالنـــــاس مـــــن لـــــولا الحيـــــاء لـــــم يـــــرع حـــــق 

 .)٢( »ولم يعفّ عن فاحشة 
 ،  والقــــــــانون،  وا تمــــــــع،  والــــــــنفس،  االله تعــــــــالىٰ :  والحيــــــــاء الايجــــــــابي هــــــــو الحيــــــــاء مــــــــن

 :  قـــــــال الامـــــــام موســـــــى الكـــــــاظم ،  والـــــــذي يحقـــــــق آثـــــــاراً صـــــــالحة في الفكـــــــر والســـــــلوك
 .)٣( »كما تستحيون من الناس في علانيتكم   استحيوا من االله في سرائركم« 

  فحفــــــظ الــــــرأس ومــــــا ؛ رحــــــم االله مــــــن اســــــتحيا مــــــن االله حــــــقّ الحيــــــاء« :  وقــــــال 
  وعلـــــــــم انّ الجنــّـــــــة محفوفـــــــــة،  وذكـــــــــر المـــــــــوت والبلـــــــــىٰ ،  والـــــــــبطن ومـــــــــا وعـــــــــىٰ ،  حـــــــــوىٰ 
 .)٤( »والنار محفوفة بالشهوات ،  بالمكاره

 .)٥( »غاية الأدب أن يستحي الانسان من نفسه « :  وقال أمير المؤمنين 
_______________________ 

 .٢٥٧ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .٢٥/  ٢:  بحار الأنوار / ا لسي )٢(
 .٢٩٣ص :  تحف العقول / الحراّني )٣(
 .٢٩١ص :  المصدر السابق نفسه )٤(
 .٢٦٥/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة / لابن أبي الحديد )٥(
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ـــــــاء مـــــــن االله تعـــــــالىٰ  ـــــــنفس يـــــــردع الانســـــــان عـــــــن الانحـــــــراف الخفـــــــي وغـــــــير فالحي   ومـــــــن ال
  والحيــــــــاء مــــــــن ا تمــــــــع والقــــــــانون يردعــــــــه عــــــــن الانحــــــــراف العلــــــــني والمخفــــــــي معــــــــاً ،  المعلــــــــن

 خوفاً من انكشافه أمام الملأ.
  التخلــــــــق والثــــــــاني،  الصــــــــد عــــــــن العمــــــــل القبــــــــيح والشــــــــائن الأول:  والحيــــــــاء لــــــــه دوران

  وبـــــــــــه ترعـــــــــــىٰ ،  بـــــــــــالأخلاق الحســـــــــــنة والصـــــــــــالحة وخصوصـــــــــــاً في العلاقـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة
 حقوق الآخرين.

 ـ تنمية الضمير ٢
  فيســـــاعد،  الضـــــمير هـــــو الـــــرادع الـــــداخلي الـــــذي يقـــــدر مـــــا هـــــو حســـــن ومـــــا هـــــو قبـــــيح

  والتخلــــــــــي عــــــــــن الســــــــــلوك،  اتخــــــــــاذ الســــــــــلوك والقــــــــــرار الصــــــــــالح والســــــــــليمعلــــــــــى  الانســــــــــان
 للقواعد الصالحة والضوابط الاجتماعية السليمة.والقرار المخالف 

  لا الفكــــــــــر ولا المنطــــــــــق ويــــــــــرى البــــــــــاحثون في حقــــــــــول التربيــــــــــة وعلــــــــــم الــــــــــنفس أنــــــــــه (
ــــــــأمران الانســــــــان بالتصــــــــرف ــــــــان الانســــــــان مــــــــن الوصــــــــول،  ي ــــــــان تمكن   هــــــــدفلىٰ ا همــــــــا أدات

  نيــــــــومن انّ الانســـــــان يفضــــــــل والفكـــــــر هــــــــو المنفّـــــــذ... ويـــــــرىٰ ،  الضـــــــمير هــــــــو الآمـــــــر،  مـــــــا
ــــــىٰ  التصــــــرّف الخــــــاطئ ــــــو دلـّـــــه المنطــــــق ؛ الصــــــواب إذا رضــــــي ضــــــميرهعل   خطــــــأ عملــــــهإلىٰ  ول

 .)١()  الصوابإلىٰ  وأرشده
  المســــــــــتودع الرئيســــــــــي للمــــــــــيراث الاجتمــــــــــاعي هــــــــــو (» فــــــــــروم « وانّ الضــــــــــمير عنــــــــــد 

  أداءلىٰ ا والثقــــــــــافي في تكـــــــــــوين الشخصــــــــــية. وهـــــــــــو القــــــــــوة المحركـــــــــــة الــــــــــتي تـــــــــــدفع الانســـــــــــان
  ويتكــــــــــون،  وك حســــــــــب متطلبــــــــــات ا تمــــــــــععــــــــــدم أدائــــــــــه لهــــــــــذا الســــــــــلســــــــــلوك معــــــــــين أو 

_______________________ 
 .٢٧٣،  ٢٧١ص :  الأسس البيولوجية لسلوك الانسان )١(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٥٤

  الضـــــــــــــمير مـــــــــــــن خـــــــــــــلال التـــــــــــــأثيرات الاجتماعيـــــــــــــة والثقافيـــــــــــــة وتجـــــــــــــارب الطفولـــــــــــــة مـــــــــــــع
  ولا يوجـــــــــد ضـــــــــمير،  شـــــــــاكلة ضـــــــــميري الأب والأمعلـــــــــىٰ  فالضـــــــــمير يتكـــــــــون،  الآخـــــــــرين
 .)١()  فهو يمتلك مجموعة من الضمائر تؤلف الضمير الكلي للفرد،  واحد للفرد

 إلىٰ  الــــــــداخلي للانســــــــان الـــــــذي يردعــــــــه عــــــــن القبــــــــيح ويدفعــــــــهوالضـــــــمير هــــــــو الــــــــواعظ 
  وهــــــــــو الرقيــــــــــب عليــــــــــه في جميــــــــــع الأحــــــــــوال والظــــــــــروف ســــــــــرية،  عمــــــــــل الحســــــــــن والصــــــــــالح

 كانت أم علنية.
  مــــــن لــــــم يجعــــــل االله لــــــه مــــــن نفســــــه واعظــــــاً فــــــانّ « :  قـــــال الامــــــام محمــــــد البــــــاقر 
 .)٢( »مواعظ الناس لن تغني عنه شيئاً 

  ابــــــن آدم إنــّــــك لا تــــــزال بخيــــــر مــــــا كــــــان لــــــك« :  وقــــــال الامــــــام زيــــــن العابــــــدين 
 .)٣( »وما كانت المحاسبة لها من همّك ،  واعظ من نفسك
ــــــال الإ ــــــاج« :  مــــــام محمــــــد الجــــــواد وق ــــــىٰ  المــــــؤمن يحت ــــــق مــــــن االله وواعــــــظإل   توفي

 .)٤( »من نفسه وقبول ممّن ينصحه 
ــــــــدائموالضــــــــمير ينمــــــــو    باتجــــــــاه الاســــــــتقامة مــــــــن خــــــــلال التربيــــــــة المتواصــــــــلة والتوجيــــــــه ال

ــــــــــدين ــــــــــدين والمعلمــــــــــين وعلمــــــــــاء ال ــــــــــل الوال ــــــــــه الانظــــــــــار،  مــــــــــن قب  إلىٰ  ومــــــــــن خــــــــــلال توجي
  ومـــــــــن،  وينمـــــــــو عـــــــــن طريـــــــــق الايحـــــــــاء والتلقـــــــــين،  احـــــــــترام القواعـــــــــد الســـــــــلوكية للمجتمـــــــــع
  يرتكبونــــــــه يقــــــــوّي فــــــــاعتراف الكبــــــــار بالخطــــــــأ الــــــــذي،  خــــــــلال ملاحظــــــــة القــــــــدوة الحســــــــنة

 ضبط سلوكه وسيرته.علىٰ  فل القدرةفي أعماق الط
_______________________ 

 .١٨٠ص :  التحليل النفسي للشخصية )١(
 .٢١٤ص :  تحف العقول / الحراّني )٢(
 .١١٠ص :  الأمالي / الشيخ المفيد )٣(
 .٣٤٠ص :  تحف العقول / الحراّني )٤(



 ٥٥  ....................................... الفصل الثاني / دور القيم المعنوية والنفسية في ا ال التربوي 

ــــــىٰ  ومــــــن العوامــــــل المســــــاعدة ــــــىٰ  تنميــــــة الضــــــمير أن يتعامــــــل مــــــع الطفــــــلعل   أســــــاسعل
ــّـــــــه شخصـــــــــية مســـــــــتقلة ـــــــــة،  ان ـــــــــه الاحســـــــــاس بالمســـــــــؤولية ومعرف ـــــــــك ينمـــــــــي في داخل   لأن ذل

 الخطأ والصواب وتمييز الانحراف عن الاستقامة.
ـــــــب هـــــــو الأســـــــاس في تنميـــــــة الضـــــــمير ـــــــك فـــــــانّ الارتبـــــــاط بالغي   والأهـــــــم مـــــــن جميـــــــع ذل

  لأنــّــــــــــه يشــــــــــــعر بالرقابــــــــــــة الغيبيــــــــــــة الــــــــــــتي،  لــــــــــــردعليــــــــــــؤدي دوره في التوجيــــــــــــه والتهــــــــــــذيب وا
 تراقبه وتتابعه وتحصي عليه سكناته وحركاته.

  وفي جميــــــــع الظــــــــروف والأحــــــــوال لابــــــــدّ مــــــــن تمكــــــــين الانســــــــان وخصوصــــــــاً في مرحلــــــــة
ــــــــــل ضــــــــــمير معتــــــــــدل ــــــــــة مــــــــــن تكــــــــــوين ضــــــــــمير ســــــــــليم لا متزمــــــــــت ولا متســــــــــاهل ب   الطفول

 متوازن.

 ـ اثارة الوجدان ٣
  الســــــــــنن الـــــــــــتي تــــــــــتحكم في العلاقـــــــــــات والمســــــــــيرة الاجتماعيـــــــــــةادراك الفــــــــــرد لحقـــــــــــائق 

ــــــــــــب الموبقــــــــــــات والتوجــــــــــــه للكمــــــــــــال ــــــــــــتي تســــــــــــهم في تجن ــــــــــــة والســــــــــــلبية ال   وآثارهــــــــــــا الايجابي
 والسمو.

  ومـــــــــن الســـــــــنن المـــــــــؤثرة في الوجـــــــــدان الانســـــــــاني ســـــــــنة الصـــــــــيانة أو التعـــــــــرض لأعـــــــــراض
ــــــــدنسفمــــــــن صــــــــان نفســــــــه عــــــــن التعــــــــرض فسيصــــــــان عرضــــــــه مــــــــن الانحــــــــراف ،  النــــــــاس   وال

 ،  عرضــــــــهعلــــــــىٰ  أعــــــــراض النــــــــاس اعتــــــــديعلــــــــىٰ  ومــــــــن اعتــــــــدىٰ ،  ومــــــــن اعتــــــــداء الآخــــــــرين
  فــــــــاذا انغرســـــــــت هـــــــــذه الســـــــــنن في وجـــــــــدان الانســـــــــان فا ـــــــــا ســـــــــتنتقل مـــــــــن مرحلـــــــــة التـــــــــأثر

  مجــــــــــرد حقيقــــــــــة وجدانيــــــــــة راكــــــــــدة فــــــــــلا تبقــــــــــىٰ ،  مرحلــــــــــة العمــــــــــل الايجــــــــــابيإلىٰ  الوجــــــــــداني
  الواقــــــــــــع بعمــــــــــــل وحركــــــــــــة وســــــــــــلوك ومعطلــــــــــــة وانمــــــــــــا ســــــــــــتكون ذات حيويــــــــــــة متحركــــــــــــة في

 ذويه. لىٰ يحصن الانسان من الانحراف والاعتداء الذي يعود ضرره عليه وع
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 .)١( »زني به  من زنىٰ « :  السلام عليهقال أمير المؤمنين 
 .)٢( »غيور قط  ما زنىٰ « :  وقال 

  وعفّــــــوا عــــــن،  بــــــرّوا آبــــــاءكم يبــــــركّم أبنــــــاؤكم« :  جعفــــــر الصــــــادق  الإمــــــاموقــــــال 
 .)٣( »نساء الناس تعفُّ نساؤكم 
  دوره فيكثــــــــيراً مــــــــن القصــــــــص في اثــــــــارة الوجــــــــدان وبيــــــــان   وذكــــــــر أهــــــــل البيــــــــت

ــــــــــب الانحــــــــــراف ــــــــــة وتجنّ ــــــــــة،  والتســــــــــامي نحــــــــــو الكمــــــــــال،  الاســــــــــتغفار والتوب   والآثــــــــــار المترتب
ــــــــــى  ــــــــــالمنحرف أو المعتــــــــــدي،  الانحــــــــــراف تتحقــــــــــق بتحقــــــــــق أســــــــــبا ا الطبيعيــــــــــةعل  علــــــــــىٰ  ف

  ويكــــــــــون أقــــــــــل مراقبـــــــــــة،  أعــــــــــراض النــــــــــاس يشــــــــــارك في  يئــــــــــة أجـــــــــــواء الانحــــــــــراف لذويــــــــــه
 خلال المحاكاة والمشاهدات الحسية. تأثرهم بسلوكه منإلىٰ  اضافة،  لهم

 ـ التقييم الذاتي ومحاسبة النفس ٤
  بـــــــــه يتعـــــــــرف،  التقيـــــــــيم الـــــــــذاتي للـــــــــنفس عمـــــــــل هـــــــــام وضـــــــــرورة نفســـــــــية واجتماعيـــــــــة

  في نفســــــــــــه ويــــــــــــرىٰ ،  صــــــــــــفاته وقدراتــــــــــــه العقليــــــــــــة والعاطفيــــــــــــة والخلقيــــــــــــةعلــــــــــــىٰ  الانســــــــــــان
ـــــــــ،  عوامـــــــــل القـــــــــوة والضـــــــــعف   يم الصـــــــــحيحوفكـــــــــرة المـــــــــرء عـــــــــن نفســـــــــه مـــــــــن خـــــــــلال التقي

ـــــــواقعي ـــــــين ســـــــلوكه ومســـــــتوىٰ ،  وال   وفكـــــــرة المـــــــرء عـــــــن،  طموحـــــــه لهـــــــا الأثـــــــر الأكـــــــبر في تعي
ـــــــه وملابســـــــه... نفســـــــه هـــــــي ( ـــــــه ومهنت ـــــــه وأصـــــــدقائه وزوجت ـــــــار أعمال ـــــــتي توجهـــــــه في اختي   ال

ـــــتي هـــــو،  طموحـــــه كمـــــا تســـــهم في رســـــم مســـــتوىٰ  ـــــه ضـــــروب الســـــلوك ال ـــــين ل   وهـــــي الـــــتي تب
 .)٤()  س احترامه لنفسه ...وتكفه عن فعل ما يم،  جدير  ا

_______________________ 
 .٣٢٣:  ٢٠شرح  ج البلاغة / لابن أبي الحديد  )١(
 .٣٠٥:  الحكمة،   ج البلاغة )٢(
 .٢٦٧ص :  تحف العقول / الحراّني )٣(
 .١٢٦ص :  اُصول علم النفس )٤(
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ــــــــــــنفس ومعرفــــــــــــة قــــــــــــدرها وطاقا ــــــــــــاعلــــــــــــىٰ  وأكــــــــــــدت الروايــــــــــــات  ،  أهميــــــــــــة معرفــــــــــــة ال
 :  ومعرفــــــــة درجــــــــة قر ــــــــا وبعــــــــدها مــــــــن الاســــــــتقامة والصــــــــلاح. قــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين 

ــــــــه فــــــــيمن عــــــــرف قــــــــدر نفســــــــه«    بــــــــالمرء جهــــــــلاً أن لا يعــــــــرف قــــــــدر وكفــــــــىٰ ،  الخيــــــــر كلّ
 .)١( »نفسه 

 .)٢( »ما هلك امرؤ عرف قدره « :  وقال 
 .)٣( »قدره ولم يتعدّ طوره رحم االله امرءاً عرف « :  وقال 

  فمــــــن خــــــلال،  وهــــــي ظــــــاهرة ايجابيــــــة وصــــــحية،  ومــــــن معرفــــــة الــــــنفس معرفــــــة عيو ــــــا
  إصــــــــــلاحإلىٰ  ويتوجـــــــــه،  معرفـــــــــة عيــــــــــوب الـــــــــنفس ينشــــــــــغل الانســـــــــان عــــــــــن عيـــــــــوب غــــــــــيره

  وقــــــد دلــّـــــت،  ويتعــــــاون مــــــع غــــــيره إن عجــــــز بمفــــــرده،  عيوبــــــه بــــــالطرق والأســــــاليب المتاحــــــة
 لايجابية لذلك.الآثار اعلىٰ  الروايات

 .)٤( »من عرف عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره « :  قال أمير المؤمنين 
ـــــــاس« :  الصـــــــادق  الإمـــــــاموقـــــــال  ـــــــىٰ  أنفـــــــع الأشـــــــياء للمـــــــرء ســـــــبقه الن ـــــــبإل   عي

 .)٥( »نفسه 
  وهــــــــي تســــــــهم في،  وبعــــــــد التقيــــــــيم الــــــــذاتي ومعرفــــــــة الــــــــنفس يــــــــأتي دور المحاســــــــبة لهــــــــا

  الح للفـــــــــردالاصـــــــــلاح والتكامـــــــــل والبنـــــــــاء التربـــــــــوي الصـــــــــإلىٰ  والتوجـــــــــه،  الانحـــــــــرافإيقـــــــــاف 
 نفسه ولذويه وللمجتمع.

_______________________ 
 .١١٥/  ٢:  مجموعة وراّم )١(
 .٥٤/  ٢:  / الشيخ الصدوق ٧عيون أخبار الرضا  )٢(
 .٢٣٣ص :  ـ تصنيف غرر الحكم ٣
 .١٨٦ص :  ـ أعلام الدين / الديلمي ٤
 .٢٧٣ص :  ـ تحف العقول / الحراّني ٥
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 .)١( »ومن غفل عنها خسر ،  من حاسب نفسه ربح« :  قال أمير المؤمنين 
  كـــــــل مســــــلم يعرفنـــــــا أن يعـــــــرضعلـــــــىٰ   حــــــق« :  جعفــــــر الصـــــــادق  الإمـــــــاموقــــــال 

ــــــة ــــــوم وليل ــــــي كــــــل ي ــــــه ف ــــــىٰ  عمل ــــــاذا رأىٰ ،  فيكــــــون محاســــــب نفســــــه،  نفســــــهعل   حســــــنة ف
 .)٢( »يوم القيامة  لئلا يخزىٰ  ؛ وإن رأى سيئة استغفر منها،  استزاد منها
ــــا مــــن لــــم يحاســــب نفســــه فــــي كــــل لــــيس« :  بــــن جعفــــر  موســــىٰ  الإمــــاموقــــال    منّ

ـــــــــوم ـــــــــإن عمـــــــــل حســـــــــناً اســـــــــتزاد االله،  ي ـــــــــاب،  ف ـــــــــه وت   وإن عمـــــــــل ســـــــــيئاً اســـــــــتغفر االله من
 .)٣( »إليه 

ــــــــــتم ــــــــــنفس ت ــــــــــىٰ  ومحاســــــــــبة ال   المــــــــــوازينعلــــــــــىٰ  أســــــــــاس عــــــــــرض الســــــــــيرة والممارســــــــــةعل
ــــــــــــــة ــــــــــــــنفس،  والمعــــــــــــــايير الثابت ــــــــــــــة ال ــــــــــــــذاتي ومعرف ــــــــــــــيم ال ــــــــــــــار في التقي ــــــــــــــزان والمعي   فهــــــــــــــي المي

 ومحاسبتها.

 يـ التقييم الاجتماع ٥
ـــــــاً مـــــــن داخلهـــــــا ـــــــنفس وتقييمهـــــــا تنشـــــــأ ذاتي ـــــــة ال   وهـــــــي،  ولهـــــــا مناشـــــــئ اخـــــــرىٰ ،  معرف

  وتنشـــــــأ أيضـــــــاً مـــــــن موازنـــــــة الانســـــــان نفســـــــه،  فكـــــــرة ا تمـــــــع عنهـــــــا أو تقيـــــــيم ا تمـــــــع لهـــــــا
 بغيره من أفراد ا تمع سواء كانوا صالحين أم طالحين.

  نــــــواحي القــــــوة والضــــــعف فيعلــــــىٰ  ي يتعــــــرف الانســــــانومــــــن خــــــلال التقيــــــيم الاجتمــــــاع
  الأغــــــــــــراض وعلــــــــــــىٰ ،  وعلــــــــــــى امكانــــــــــــات خافيــــــــــــة أو غــــــــــــير معلومــــــــــــة،  نفســــــــــــه وســــــــــــلوكه

 .والدوافع التي تقوم وراء سلوكه
_______________________ 

 .٥٠٦:   ج البلاغة )١(
 .٢٢١ص :  تحف العقول / الحراّني )٢(
 .٤٥٣/  ٢:  الكافي / الكليني )٣(
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ــــــىٰ  المــــــرآة التــــــي ينظــــــر الإنســــــان فيهــــــا« :  قــــــال أمــــــير المــــــؤمنين    أخلاقــــــه هــــــيإل
ــــــــــــاس ــــــــــــرىٰ  ؛ الن ــّــــــــــه ي ــــــــــــنهم لأن ــــــــــــه م ــــــــــــن أوليائ ــــــــــــه،  محاســــــــــــنه م ــــــــــــن أعدائ   ومســــــــــــاويه م

 .)١( »فيهم 
ــــــال الإمــــــام محمــــــد الجــــــواد  ــــــاج« :  وق ــــــىٰ  المــــــؤمن يحت ــــــق مــــــن االله وواعــــــظإل   توفي

 .)٢( »ينصحه من نفسه وقبول ممّن 
ــــــــيّ مــــــــن أهــــــــدىٰ « :  وقــــــــال الإمــــــــام جعفــــــــر الصــــــــادق  ــــــــيّ  أحــــــــبّ اخــــــــواني إل   إل

 .)٣( »عيوبي 
 .)٤( »من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ « :  وقال أمير المؤمنين 

  وبمــــــــا أن الإنســــــــان دائمــــــــاً يعتــــــــز،  والتقيــــــــيم الاجتمــــــــاعي قــــــــد يكــــــــون علنيــــــــاً أو ســــــــريّاً 
ـــــــــه ـــــــــه أو مو ،  بنفســـــــــه ورأي ــّـــــــه لا يتنـــــــــازل عـــــــــن رأي   إذا اطمـــــــــأنّ انّ الناصـــــــــح لـــــــــه قفـــــــــه إلافان

  إذا وهـــــــذا الاطمئنـــــــان غالبـــــــاً مـــــــا يتـــــــأتىٰ ،  مخلـــــــص في نصـــــــيحته ويريـــــــد لـــــــه الصـــــــلاح والخـــــــير
  أو ينصـــــــحه ســـــــراًّ لا أمـــــــام،  كـــــــان الناصـــــــح رفيقـــــــاً بـــــــه ينصـــــــحه باســـــــلوب شـــــــيّق وجـــــــذّاب

  كشــــــــف للأخطــــــــاء وأحيانــــــــاً يكــــــــون إهانــــــــة وتشــــــــهيراً لأنّ النصــــــــح أمــــــــام النــــــــاس  ،  النــــــــاس
 و ذا الاُسلوب لا يحقّق المصلح أيّ تقدّم ملحوظ.،  له

 .)٥( »النصح بين الملأ تقريع « :  قال أمير المؤمنين 
  ومــــــن،  ن وعــــــظ أخــــــاه ســــــرّاً فقــــــد زانــــــهمـــــ« :  وقـــــال الإمــــــام الحســــــن العســــــكري 
_______________________ 

 .٢٧١/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة / لابن أبي الحديد )١(
 .٣٤٠ص :  تحف العقول / الحراّني )٢(
 .٢٧٣ص :  المصدر السابق نفسه )٣(
 .٢٢/  ٨:  الكافي / الكليني )٤(
 .٣٤١/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة / لابن أبي الحديد )٥(
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 .)١( »وعظه علانية فقد شانه 
  بــــــل يشــــــعره بــــــأنّ الناصــــــح لــــــه مخلــــــص،  كرامتــــــه  للإنســــــانفــــــالتقييم غــــــير العلــــــني يحفــــــظ 

  وهــــــــــذا الشــــــــــعور،  تقبيحــــــــــهوصــــــــــادق في نصــــــــــحه لا يريــــــــــد خــــــــــدش كرامتــــــــــه أو ترذيلــــــــــه أو 
  العقـــــــل والقلـــــــب بصـــــــورة يتفاعـــــــل معهـــــــا المـــــــراد اصـــــــلاحهإلىٰ  يســـــــهم في دخـــــــول النصـــــــيحة

 أو تغييره أو تربيته.
  ويــــــــؤثر،  وعلــــــــى العمــــــــوم فــــــــانّ التقيــــــــيم الاجتمــــــــاعي يــــــــؤثر في تقيــــــــيم الإنســــــــان لذاتــــــــه

ـــــــىٰ  ـــــــةعل ـــــــان ،  ممارســـــــاته العملي ـــــــذي يســـــــمع مـــــــن الآخـــــــرين ألفـــــــاظ جب   أوفمـــــــثلاً الطفـــــــل ال
ــــيم نفســــهعلــــىٰ  كــــذّاب أو ســــارق قــــد ينشــــأ ــــل قــــد يصــــبح،  ضــــوء هــــذه الألفــــاظعلــــىٰ  تقي   ب

  أو التقيـــــــيم المتســـــــرع،  بالفعـــــــل جبانـــــــاً أو كـــــــذّاباً أو ســـــــارقاً كـــــــرد فعـــــــل للتقيـــــــيم الخـــــــاطئ لـــــــه
 ظاهرة واحدة أو ممارسة واحدة قد تكون غير مقصودة.علىٰ  الذي اعتمد
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  .٣٦٨ص :  ـ تحف العقول / الحراّني )١(



 
 

 الفصل الثالث

 خصائص المربيّن وأساليب التربية

 خصائص المربيّن:  المبحث الأول

  عـــــــــاتق المـــــــــربّين في حـــــــــركتهمعلـــــــــىٰ  مســـــــــؤولية التربيـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــم المســـــــــؤوليات الملقـــــــــاة
  نشـــــــاء أمـــــــة متكاملـــــــة تســـــــتهديلإ والإســـــــلام جـــــــاء،  التكامليـــــــة الـــــــتي رسمهـــــــا لهـــــــم الإســـــــلام

ـــــــــــق لتنظـــــــــــيم شـــــــــــؤو ا واصـــــــــــلاح أوضـــــــــــاعها ـــــــــــوره وتنطل ـــــــــــتربىّٰ ،  بن   الضـــــــــــمائر والأفكـــــــــــار لت
  لتكــــــــون ؛ أســــــــاس القواعــــــــد الكليــــــــة الــــــــتي حــــــــدّدها الإســــــــلامعلــــــــىٰ  والعواطــــــــف والمواقــــــــف

 الروابط إسلامية والأخلاق إسلامية.
  وإنمــــــا،  فيســــــتجيب لهــــــا للإنســــــانوالتربيــــــة لــــــيس مجــــــرد أوامــــــر ونــــــواهٍ تلقّــــــن أو تصــــــدر 

  وصــــــــــــياغة جديــــــــــــدة لأفكــــــــــــاره،  للإنســــــــــــانالــــــــــــداخلي  هــــــــــــي عمليــــــــــــة تغيــــــــــــير للمحتــــــــــــوىٰ 
  ولهــــــــــــــذا فلابــــــــــــــدّ أن يتصــــــــــــــف المربــّــــــــــــون بصــــــــــــــفات وخصــــــــــــــائص،  وعواطفــــــــــــــه وممارســــــــــــــاته

 تؤهلهم لتحقيق مظاهر المسؤولية في الواقع الإنساني والاجتماعي.
 ،  كــــــــون المــــــــربيّ مخلصــــــــاً في مهمتــــــــهومــــــــن أهــــــــم مقومــــــــات نجــــــــاح هــــــــذه المســــــــؤولية أن ي

  مــــــن اً بـــــلا انتظــــــار جـــــزاءٍ أو أجـــــرٍ إلاّ منــــــدفعاً ذاتيـــــ،  متعاونــــــاً مـــــع غـــــيره،  متفـــــائلاً بالنجـــــاح
 فهو المعين له في انجاح مسؤوليته.،  االله تعالىٰ 

 وخصائص عملية.خصائص ذاتية : إلىٰ  ويمكن تصنيف خصائص وصفات المربّين
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 الخصائص الذاتية للمربيّن

 العلم والمعرفة:  أولاً 
  ينبغــــــــــي أن يكــــــــــون المــــــــــربي أو المرشــــــــــد أو الموجّــــــــــه عالمــــــــــاً بقواعــــــــــد وأســــــــــس المفــــــــــاهيم

ــــــــــة الآخــــــــــرين   وأن يكــــــــــون مطلعــــــــــاً ،  ضــــــــــوئهاعلــــــــــىٰ  والقــــــــــيم والآداب والمــــــــــوازين المــــــــــراد تربي
ـــــــــةكثـــــــــير علـــــــــىٰ   ـــــــــنفس وعلـــــــــم،   مـــــــــن المعـــــــــارف المتعلقـــــــــة بالتربي   كعلـــــــــم الأخـــــــــلاق وعلـــــــــم ال

 والتاريخ وغيرها.،  الاجتماع
 : معرفة واطلاع اجمالي أو مفصل بالأمور التاليةعلىٰ  وأن يكون

 ـ أحوال وظروف ا تمع الذي يعيش فيه. ١
 ـ خصائص الأفراد من حيث أفكارهم وعواطفهم وممارسا م العملية. ٢
 حداث والمواقف والتيارات الناشطة.ـ الأ ٣
ـــــ ٤ ـــــث ـ ـــــه تبعـــــاً للظـــــروف مـــــن حي ـــــين والشـــــدة:  تشـــــخيص مـــــا ينبغـــــي أن يعمل   أو،  الل

 التأني والاسراع.
 ـ الفوارق بين بيئة واُخرى وزمان وآخر وقوم وآخرين. ٥

  وعــــــــدم،  وهــــــــذه المعرفــــــــة تســــــــهم في الاســــــــراع بانجــــــــاح العمــــــــل التربــــــــوي والاصــــــــلاحي
ـــــــــع  ـــــــــؤديالمعرفـــــــــة في جمي ـــــــــائج ســـــــــلبيةإلىٰ  أو بعـــــــــض ا ـــــــــالات ت   ولا توصـــــــــل المـــــــــربي أو،  نت

ــــــــةإلىٰ  المصــــــــلح ــــــــه وحركتــــــــه التربوي ــــــــه أو تحقيــــــــق الثمــــــــار الايجابيــــــــة لعمل   بــــــــل،  تحقيــــــــق أهداف
 قد تبعده عن جميع ذلك.

  غيـــــرعلـــــىٰ  غيــــر بصـــــيرة كالســـــائرعلـــــىٰ  العامـــــل« :  قــــال الإمـــــام جعفـــــر الصــــادق 
 .)١( »بعداً  سرعة السير إلاّ الطريق لا تزيده 

_______________________ 
 .٢٦٩ص :  تحف العقول / الحراّني )١(
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  غيـــر علـــم كـــان مـــا يفســـدعلـــىٰ  مـــن عمـــل« :  قـــال رســـول االله :  قـــال  وعنـــه
 .)١( »أكثر ممّا يصلح 

ـــــــــــوي  ـــــــــــالمعروف والنهـــــــــــي عـــــــــــن المنكـــــــــــر كحقـــــــــــل ترب ـــــــــــموالأمـــــــــــر ب ـــــــــــه العل   يشـــــــــــترط في
  عـــــــن الأمـــــــر بـــــــالمعروف والنهـــــــي عـــــــن وقـــــــد ســـــــئل الإمـــــــام جعفـــــــر الصـــــــادق ،  والمعرفـــــــة

  إنمّـــا هـــو« :  ولم ؟ قـــال:  فقيـــل لـــه،  »لا « :  الأمُّـــة جميعـــاً ؟ فقـــالعلـــىٰ  المنكـــر أواجـــب هـــو
ـــــــالمعروف مـــــــن المنكـــــــر،  القـــــــويّ المطـــــــاععلـــــــىٰ  ـــــــذي لاعلـــــــىٰ  لا،  العـــــــالم ب   الضـــــــعيف ال

 .)٢( »الباطل... إلىٰ  يقول من الحق،  أيّ من أيّ إلىٰ  يهتدي سبيلاً 
  عــــــن المنكــــــر مــــــن كانــــــت فيــــــه ثــــــلاث إنمّــــــا يــــــأمر بــــــالمعروف وينهــــــىٰ « :  وقــــــال 

 .)٣( ... »عالم بما ينهىٰ ،  عالم بما يأمر:  خصال
  طلــــــبعلــــــىٰ  ننجــــــد اّ ــــــم كــــــانوا يحثــّــــو   ومــــــن خــــــلال متابعــــــة ســــــيرة أهــــــل البيــــــت

  لكــــــي يكــــــون المــــــربي معرفــــــة أحــــــوال المخــــــاطبين معرفــــــة أحــــــوال ا تمــــــع وعلــــــى العلــــــم وعلــــــىٰ 
 النجاح في تحقيق مسؤوليته.علىٰ  قادراً 

 القدوة:  ثانياً 
  الإنســــــــــان وخصوصــــــــــاً في مرحلــــــــــة الحداثــــــــــة والطفولــــــــــة يحــــــــــاول التشــــــــــبه بالأشــــــــــخاص

ــــــــــر حيويــــــــــة والأشــــــــــد فاعليــــــــــة في ا تمــــــــــع   التشــــــــــبه في خلجــــــــــات نفســــــــــهويتعمــــــــــق ،  الأكث
  والمــــــــربي هــــــــو مــــــــن،  يســــــــتحكم في العقــــــــل والعاطفــــــــة ثم الارادة والســــــــلوكحــــــــتىٰ  بالتــــــــدريج

ــّــــــه   علاقــــــــةعلــــــــىٰ  أكثــــــــر أفــــــــراد ا تمــــــــع عرضــــــــة للتشــــــــبه بــــــــه ثم تقليــــــــده ثم الاقتــــــــداء بــــــــه لأن
_______________________ 

 .٤٤/  ١:  الكافي / الكليني )١(
 .٦٠/  ٥:  المصدر السابق نفسه )٢(
 .٢٦٦ص :  تحف العقول / الحراّني )٣(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٦٤

  متواصـــــــلة مـــــــع النـــــــاس والأفـــــــراد المـــــــراد تـــــــربيتهم ســـــــواء أكـــــــان والـــــــداً أم والـــــــدة أم معلمـــــــاً أم
 عالم دين.

 إلىٰ  ولا يســــــــتطيع أن ينفــــــــذ،  وإذا لم يكــــــــن المــــــــربي قــــــــدوة لغــــــــيره فــــــــإنّ عملــــــــه لا يثمــــــــر
ــــــــوب ليوجّههــــــــا نحــــــــو الاســــــــتقامة والصــــــــلاح مــــــــا دام لا يطــــــــابق فعلــــــــه قولــــــــه   وعملــــــــه،  القل

  ممارســــــــــات وســــــــــيرة المــــــــــرادعلــــــــــىٰ  لموعظتــــــــــه أيّ أثــــــــــر ايجــــــــــابي حيــــــــــث لا يبقــــــــــىٰ ،  تصــــــــــوراته
  إن العـــــــالم إذا لـــــــم يعمـــــــل بعلمـــــــه زلــّـــــت« :  تـــــــربيتهم. قـــــــال الإمـــــــام جعفـــــــر الصـــــــادق 

 .)١( »موعظته عن القلوب كما يزلّ المطر عن الصفا 
  فـــــــــإنّ النـــــــــاس لا ينتفعـــــــــون بقولـــــــــه،  وإذا لم يكـــــــــن المـــــــــربي قـــــــــدوة في ســـــــــلوكه وســـــــــيرته

ــــــال الإمــــــام جعفــــــر الصــــــادق  ورأيــــــه بمعــــــنىٰ  ــــــيهم عمليــــــاً. ق ــــــؤثر ف ــّــــه لا ي ــــــم« :  ان   مــــــن ل
ــــــــتخلص مــــــــن آفــــــــات نفســــــــه وشــــــــهواتها،  ســــــــلخ عــــــــن هواجســــــــهين ــــــــم ي ــــــــم يهــــــــزم،  ول   ول

ــــــــــف االله وأمــــــــــان عصــــــــــمته،  الشــــــــــيطان ــــــــــدخل فــــــــــي كن ــــــــــم ي ــــــــــه الأمــــــــــر ؛ ول   لا يصــــــــــلح ل
ـــــــالمعروف والنهـــــــي عـــــــن المنكـــــــر ـــــــه إذا لـــــــم يكـــــــن بهـــــــذه الصـــــــفة ؛ ب   فكلّمـــــــا أظهـــــــر،  لأن

 .)٢( »ولا ينتفع الناس به ،  أمراً كان حجّة عليه
ــــــل  ــــــد مثّ ــــــاس،  المــــــربي والموجــــــه باليقظــــــان وق ــــــوقظ الن ــــــانّ غــــــيره لا يســــــتطيع أن ي   ف

ـــــــد ـــــــه راق ـــــــواعظ والمـــــــتعظ كاليقظـــــــان والراقـــــــد« :  فقـــــــال ،  لأن ـــــــإنّ مثـــــــل ال   فمـــــــن،  ف
ـــــــــه ومعاصـــــــــيه ـــــــــه ومخالفات ـــــــــه وغفلت ـــــــــن،  اســـــــــتيقظ عـــــــــن رقدت ـــــــــره م ـــــــــوقظ غي   صـــــــــلح أن ي

 .)٣( »ذلك الرقاد 
ــــــة إلىٰ   وقــــــد دعــــــا ــــــهأن يكــــــون المــــــربي والداعي   ، مجســــــداً للســــــلوك الصــــــالح في حركت

_______________________ 
 .٤٤/  ١:  الكافي / الكليني )١(
 .٢٠٣/  ١٢:  مستدرك الوسائل / النوري )٢(
 المصدر السابق نفسه. )٣(
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  دعــــــــاة للنــــــــاسكونـــــــوا « :  فقــــــــال ،  وأن يكـــــــون مربيــــــــاً بســـــــيرته قبــــــــل التربيـــــــة بلســــــــانه
  فــــــــــانّ ذلــــــــــك،  ليــــــــــروا مــــــــــنكم الــــــــــورع والاجتهــــــــــاد والصــــــــــبر والخيــــــــــر ؛ بغيــــــــــر ألســــــــــنتكم

 .)١( »داعية 
 علــــــــىٰ  التغلـــــــبعلـــــــىٰ  تربيـــــــة الآخـــــــرينعلـــــــىٰ  نفســـــــه فانـــــــه قــــــــادرعلـــــــىٰ  ومـــــــن يتغلـــــــب

  ومــــــن لم يمــــــت الشــــــر في داخلــــــه فانــــــه لا يســــــتطيع أن يميتــــــه في،  نفوســــــهم الامــــــارة بالســــــوء
ــــــال أمــــــير المــــــؤمنين  ــــــرك بقلعــــــه« :  صــــــدور الآخــــــرين. ق   احصــــــد الشــــــرّ مــــــن صــــــدر غي

 .)٢( »من صدرك 
  تجســــــــــيد المفــــــــــاهيم والقــــــــــيم الصــــــــــالحة في الــــــــــنفس والارادة والســــــــــلوكإلىٰ  ودعــــــــــا 

  وتنـــــــاهوا،  ائتمـــــــروا بــــــالمعروف وأمـــــــروا بــــــه« :  فقــــــال،  العملــــــي قبــــــل دعـــــــوة النــــــاس إليهـــــــا
 .)٣( »كر وانهوا عنه عن المن

  مســــــــؤولية أنّ مــــــــن لم يكــــــــن قــــــــدوة صــــــــالحة فهــــــــو غــــــــاوٍ لغــــــــيره إن تبــــــــنىٰ   ويــــــــرىٰ 
  بــــــالمرء غوايـــــــة أن كفـــــــىٰ « :  قــــــال ،  الـــــــدين والســــــيرة الصـــــــالحةإلى  التربيــــــة أو الــــــدعوة

 .)٤( »وينهاهم عمّا لا ينتهي عنه ،  يأمر الناس بما لا يأتمر به
ــــــــتوقــــــــد جسّــــــــد    دور القــــــــدوة في حــــــــركتهم لتربيــــــــة أبنــــــــائهم أو تربيــــــــة  أهــــــــل البي

ـــــال أمـــــير المـــــؤمنين ،  حـــــد ســـــواءعلـــــىٰ  الأمـــــة أو تربيـــــة المـــــوافقين والمخـــــالفين ـــــا« :  ق   أيهّ
ــــــــاس   ولا أنهــــــــاكم عــــــــن،  وأســــــــبقكم إليهــــــــا طاعــــــــة إلاّ علــــــــىٰ  إنـّـــــــي واالله مــــــــا أحــــــــثكم،  الن

 .)٥( »قبلكم عنها  وأتناهىٰ  معصية إلاّ 
_______________________ 

 .٧٨/  ٢:  الكافي / الكليني )١(
 .١٠٦ص :  تصنيف غرر الحكم )٢(
 .٣٣٢ص :  المصدر السابق نفسه )٣(
 .٣٣٣ص :  المصدر السابق نفسه )٤(
 .٢٥٠ص :   ج البلاغة )٥(
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  وكـــــــانوا القمـــــــة في جميـــــــع الفضـــــــائل،  قـــــــدوة في كـــــــلّ شـــــــيء  وكـــــــان أهـــــــل البيـــــــت
ــــــــــير مــــــــــن المســــــــــلمين واعــــــــــدّوهم،  والمحاســــــــــن والمكــــــــــارم ــــــــــة عــــــــــدد كب   ولهــــــــــذا اســــــــــتطاعوا تربي

  وفي،  وقمـــــــة في المعرفـــــــة،  قمـــــــة في الاخـــــــلاص الله تعـــــــالىٰ فكـــــــانوا ،  ليكونـــــــوا مـــــــربين بـــــــدورهم
ــــــــة،  الشــــــــجاعة ــــــــع مجــــــــالات،  وفي الصــــــــدق والأمانــــــــة والوفــــــــاء بالعهــــــــد،  وفي العدال   وفي جمي

 ومقومات الشخصية في الفكر والعاطفة والسلوك.

 الانصاف والايثار:  ثالثاً 
  لنمــــــــو حركــــــــةللانصــــــــاف والايثــــــــار دور كبــــــــير في خلــــــــق الأجــــــــواء الروحيــــــــة والنفســــــــية 

 ،  حيــــــــــث يــــــــــرتبط النــــــــــاس روحيــــــــــاً وعاطفيــــــــــاً بمــــــــــن يتصــــــــــف  ــــــــــاتين الصــــــــــفتين،  التربيــــــــــة
ـــــــأنّ المـــــــربي أو المصـــــــلح غايـــــــة في الكمـــــــال والتســـــــامي ــّـــــه عـــــــادل في تعاملـــــــه،  ويشـــــــعرون ب   وان

  الأطـــــــــر والمصـــــــــالح الضــــــــــيقةعلـــــــــىٰ  وانـّــــــــه يتمتـــــــــع بالتعـــــــــالي،  مـــــــــع الآخـــــــــرين وفي تقيـــــــــيمهم
  أفكــــــــــار وعواطــــــــــفعلــــــــــى  و ــــــــــذا الانشــــــــــداد يمكــــــــــن التــــــــــأثير و ــــــــــذا الشــــــــــعور،  والأنانيــــــــــة

  وهــــــــــو مقدمــــــــــة،  حيــــــــــث يجــــــــــد المــــــــــربي لرأيــــــــــه ولارشــــــــــاده قبــــــــــولاً ،  وممارســــــــــات الآخــــــــــرين
 أساسية للتربية والاصلاح.

 : في هذا الصدد يقول أمير المؤمنين 
 .»المنصف كثير الأولياء والأودّاء «  ـ ١
 .»الانصاف يستديم المحبّة «  ـ ٢
 .»الانصاف يألف القلوب «  ـ ٣
 .»مع الانصاف تدوم الاُخوة «  ـ ٤
 .)١( »من عدم انصافه لم يصحب «  ـ ٥

_______________________ 
 .٣٩٥،  ٣٩٤ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
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 ،  والمـــــــــربي الكثـــــــــير الأوليـــــــــاء والمحبـــــــــوب مـــــــــن قبـــــــــل الآخـــــــــرين أكثـــــــــر تـــــــــأثيراً مـــــــــن غـــــــــيره
 ممارسات عملية. لتحقيقها في الواقع في ه وتوجيهاته وتسعىٰ حيث تتقبل القلوب ارشادات

 : وحول صفة الايثار قال أمير المؤمنين 
 .»غاية المكارم الايثار « ـ  ١
 .»بالايثار يسترق الأحرار « ـ  ٢
 .)١( »نفسك تملك الرقاب علىٰ  بالايثار«  ـ ٣

  الآخـــــــــرينعلـــــــــىٰ  عاطفيـــــــــةوالمـــــــــربي المتصـــــــــف بالايثـــــــــار لـــــــــه ســـــــــلطان روحـــــــــي وهيمنـــــــــة 
  وجميــــــــع ذلــــــــك يــــــــؤثر في تقريــــــــر المفــــــــاهيم والقــــــــيم الصــــــــالحة في عقــــــــول وقلــــــــوب وارادة مــــــــن

 يراد تربيتهم.
 إلىٰ  واســــــــتطاعوا ايصــــــــالهم،  قلــــــــوب النــــــــاس بالايثــــــــار  وقــــــــد ملــــــــك أهــــــــل البيــــــــت

ـــــــــالنهج القـــــــــويم الـــــــــذي أرســـــــــىٰ    أركانـــــــــه شـــــــــاطئ الســـــــــعادة في الـــــــــدنيا والآخـــــــــرة بـــــــــالتزامهم ب
 . وأهل بيته القرآن الكريم ورسول االله 

 الزهد:  رابعاً 
  والزهــــــــــد الــــــــــذاتي في الحيــــــــــاة الــــــــــدنيا بزينتهــــــــــا،  الزهــــــــــد في أمــــــــــوال النــــــــــاس وممتلكــــــــــا م

  حيـــــــــث يشـــــــــعرون،  وملـــــــــذا ا يســـــــــهم في ازديـــــــــاد ثقـــــــــة النـــــــــاس بـــــــــالمربي والمبلـّــــــــغ والداعيـــــــــة
ـــــــــا ولا جاهـــــــــاً بأنــّـــــــه لا  ـــــــــذات المســـــــــؤولية،  يرجـــــــــو مـــــــــن عملـــــــــه وحركتـــــــــه دني   وانمـــــــــا يعمـــــــــل ل

  و ـــــــــذه المحبـــــــــة يســـــــــتطيع،  بـــــــــة النـــــــــاس. وبالزهـــــــــد يكتســـــــــب المـــــــــربي محاالله تعـــــــــالىٰ إلىٰ  تقربـــــــــاً 
_______________________ 

 .٣٩٦ص :  المصدر السابق نفسه )١(
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 عقولهم وقلو م وإرادا م.علىٰ  التأثير
  تقــــــــر،  النــــــــاس بالزهــــــــد فيمــــــــا بأيــــــــديهمإلــــــــىٰ  تحبّــــــــب« :  قــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين 

 .)١( »بالمحبّة منهم 
ـــــلّ مـــــا يوجـــــد« :  وقـــــال  ـــــا يعهـــــد،  الزهـــــد أق   ويمدحـــــه الكـــــلّ ويتركـــــه،  وأجـــــلّ م

 .)٢( »الجلّ 
  كمـــــا جـــــاء،   وهـــــو زيـــــن الحكمـــــة،  والزهـــــد مفتـــــاح الصـــــلاح للمـــــربي وللمجتمـــــع أجمـــــع

  زيــــــن الحكمــــــة« :  وقــــــال  »الزهــــــد مفتــــــاح صــــــلاحٍ « :  في قــــــول أمــــــير المــــــؤمنين 
 .)٣( »الزهد في الدنيا 

 وطلاقة الوجه ولين الكلامالبشاشة :  خامساً 
  البشاشــــــــــة وطلاقــــــــــة الوجــــــــــه ولــــــــــين الكــــــــــلام مــــــــــن الممارســــــــــات المحبوبــــــــــة عنــــــــــد جميــــــــــع

ــــــــــــاس ــــــــــــاس وامــــــــــــتلاك عــــــــــــواطفهم ومشــــــــــــاعرهم،  الن   لأنّ  ؛ وهــــــــــــي تســــــــــــهم في جــــــــــــذب الن
  وهــــــــم يقيســــــــون الانســــــــان،  النــــــــاس يتــــــــأثرون بالشــــــــخص قبــــــــل التــــــــأثر بالمفــــــــاهيم والأفكــــــــار

  يرونــــــــه بشوشــــــــاً طليــــــــق الوجــــــــه لــــــــين الكــــــــلام فــــــــإ مفحينمــــــــا ،  ظــــــــاهره قبــــــــل باطنــــــــهعلــــــــىٰ 
 أفكاره ورغباته بشوق وجاذبية.إلىٰ  سيتوجّهون

 : وفي ذلك قال إمامنا أمير المؤمنين 
ـــــذل التحيـــــة داعٍ « ـ  ١ ـــــرّ وب ـــــىٰ  طلاقـــــة الوجـــــه بالبشـــــر والعطيـــــة وفعـــــل الب ـــــةإل   محبّ
 .»البرية 

_______________________ 
 .٤٣٧ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .٢٧٥ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
 .٢٧٥ص :  المصدر السابق نفسه )٣(
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 .»عليك بالبشاشة فإنهّا حبالة المودّة «  ـ ٢
 .»البشر يطفئ نار المعاندة «  ـ ٣
 .»البشر يؤنس الرفاق «  ـ ٤
  عـــــــــــوّد لســـــــــــانك لـــــــــــين الكـــــــــــلام وبـــــــــــذل السّـــــــــــلام يكثـــــــــــر محبــّـــــــــوك ويقـــــــــــلّ «  ــــــــــــ ٥

 .»مبغضوك 
 .)١( »من عذب لسانه كثر اخوانه «  ـ ٦
 .)٢( »من لانت كلمته وجبت محبّته «  ـ ٧
ـــــــ ٨   إنّ أحســـــــن مـــــــا يـــــــألف بـــــــه النـــــــاس قلـــــــوب أودائهـــــــم ونفـــــــوا بـــــــه الضـــــــغن عـــــــن«  ـ

  قلــــــــوب أعــــــــدائهم حســــــــن البشــــــــر عنــــــــد لقــــــــائهم والتفقّــــــــد فــــــــي غيبــــــــتهم والبشاشــــــــة بهــــــــم
 .)٣( »عند حضورهم 

 ينالخصائص العملية للمرب

 المداراة:  أولاً 
  ويختلفــــــــون في،  يجــــــــد المــــــــربيّ أصــــــــنافاً مــــــــن النــــــــاس يختلفــــــــون في أعمــــــــارهم وأجناســــــــهم

  ويختلفــــــــــــــون في انتمـــــــــــــــاءا م،  طاقــــــــــــــا م وامكانــــــــــــــا م الفكريــــــــــــــة والعاطفيــــــــــــــة والســــــــــــــلوكية
  ويختلفـــــــــــــون في درجـــــــــــــات قـــــــــــــر م،  وولاءا ـــــــــــــم الطبقيـــــــــــــة والقبليـــــــــــــة والقوميـــــــــــــة والطائفيـــــــــــــة

  ويختلفـــــــــون في نظـــــــــر م للمـــــــــربي مـــــــــن حيـــــــــث الاحـــــــــترام والتقـــــــــدير،  وبعـــــــــدهم عـــــــــن الـــــــــدين
 المداراة.إلىٰ  وجميع ذلك بحاجة،  ومن حيث الثقة به وعدمها،  وعدمهما

_______________________ 
 .٤٣٦،  ٤٣٤ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .٦٠ص :  تحف العقول / الحراّني )٢(
 .١٥٢ص :  المصدر السابق نفسه )٣(
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  ومـــــــــــداراة أفـــــــــــراد ا تمـــــــــــع المتعـــــــــــددين في كـــــــــــل جوانـــــــــــب الشخصـــــــــــية مـــــــــــن أولويـــــــــــات
  ولهــــــــــــذا جــــــــــــاءت الروايــــــــــــات،  العمــــــــــــل والفعاليــــــــــــة في أوســــــــــــاطهم لاصــــــــــــلاحهم وتــــــــــــربيتهم

 هذه الظاهرة الجميلة.علىٰ  لتؤكد
بمــداراة  أمرنــي ربــّي:  رســول االله  قــال« :  قــال عــن الإمــام جعفــر الصــادق 

 .)١( »الفرائض الناس كما أمرني بأداء 
 :  عمــلثــلاث مــن لــم يكــنّ فيــه لــم يــتمّ لــه :   االله قــال رســول« :  قــال  وعنــه

ــــــــاس،  ورع يحجــــــــزه عــــــــن معاصــــــــي االله ــــــــه الن ــــــــداري ب ــــــــه جهــــــــل،  وخلــــــــق ي ــــــــردُّ ب   وحلــــــــم ي
 .)٢( »الجاهل 

ـــــــدين،  هـــــــي جمـــــــال الحكمـــــــة والمـــــــداراة كمـــــــا وصـــــــفها أمـــــــير المـــــــؤمنين    وســـــــلامة ال
 : فقال ،  وأحمد الخلال،  والدنيا
 .»جمال الحكمة الرفق وحسن المداراة «  ـ ١
 .»سلامة الدين والدنيا في مداراة الناس «  ـ ٢
 .)٣( »المداراة أحمد الخلال «  ـ ٣

  ومــــــــن مصــــــــاديق المــــــــداراة أن يتحــــــــدث المــــــــربي بلغــــــــة مبســــــــطة واضــــــــحة مفهومــــــــة مــــــــن
  وأن يتجنــــــــــــب المصــــــــــــطلحات الغامضــــــــــــة،  قبــــــــــــل جميــــــــــــع المســــــــــــتويات الفكريــــــــــــة والعلميــــــــــــة
 ا ال التربوي.والعبارات غير الواضحة التي لا تحقق أي تقدّم في 

 : قال أمير المؤمنين 
 .»وفهمه الخاص والعام ،  أحسن الكلام ما زانه حسن النظام«  ـ ١

_______________________ 
 .١١٧/  ٢:  الكافي / الكليني )١(
 .١١٦ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
 .٤٤٥ص :  تصنيف غرر الحكم )٣(



 ٧١  ................................................ الفصل الثالث / خصائص المربّين وأساليب التربية 

 .»وحسن ايجازه ،  الصواب مجازهأبلغ البلاغة ما سهل في «  ـ ٢
 .)١( »ولا يتعب فهمه الأذهان ،  أحسن الكلام ما لا تمجّه الآذان«  ـ ٣

 الكلل والملل.إلىٰ  ومن المداراة اختصار الكلام وتجنّب الإسهاب المؤدّي
 .»الكلام كالدواء قليله ينفع وكثيره قاتل « :  قال أمير المؤمنين 

  ولا تقــــــل مــــــا يكســــــبك وزراً وينفــــــر،  وقصّــــــر الآمــــــال،  أقــــــل المقــــــال« :  وقــــــال 
 .)٢( »عنك حراً 

ـــــــــربيتهم ولا ـــــــــتي لا يتعقلهـــــــــا المـــــــــراد ت ـــــــــب الحـــــــــديث عـــــــــن الأمـــــــــور ال   ومـــــــــن المـــــــــداراة تجن
 تتحملها عقولهم.

ــــــال الإمــــــام جعفــــــر الصــــــادق  ــــــا« :  ق ــــــاس إلين ــــــر مــــــودة الن ــــــداً اجت  ،  رحــــــم االله عب
 .)٣( »بما يعرفون وترك ما ينكرون فحدثهم 

ــــد قــــال ــــت:  وعــــن محمــــد بــــن عبي ــــىٰ  دخل  :  قــــل للعباســــي« :  فقــــال لي الرضــــا عل
ــــــره ــــــد وغي ــــــي التوحي ــــــون،  يكــــــف عــــــن الكــــــلام ف ــــــاس بمــــــا يعرف ــــــم الن   ويكــــــفّ عمــــــا،  ويكلّ

 .)٤( »ينكرون 
ـــــــد ـــــــونس بـــــــن عب ـــــــرحمن فشـــــــكا إليـــــــه مـــــــا يلقـــــــىٰ  ودخـــــــل عليـــــــه ي   مـــــــن أصـــــــحابه مـــــــن ال

 .)٥( »دارهم فانّ عقولهم لا تبلغ « :  فقال له الإمام الرضا ،  الوقيعة
  : وينبغـــــــــي أن لا تكـــــــــون المـــــــــداراة في تـــــــــرك الحـــــــــق كمـــــــــا ورد عـــــــــن رســـــــــول االله 

_______________________ 
 .٢١٠ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .٢١١ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
 .٦٥/  ٢:  بحار الأنوار / ا لسي )٣(
 .٩٥ص :  التوحيد / الشيخ الصدوق )٤(
 .٤٨٨ص :  رجال الكشي )٥(
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 .)١( »الناس في غير ترك الحق رأس العقل بعد الايمان باالله مداراة « 
  وأجــــــــواء،  ومــــــــن مصــــــــاديق المــــــــداراة مراعــــــــاة الــــــــدوافع النفســــــــية والعاطفيــــــــة للانحــــــــراف

ـــــــذا كـــــــان أهـــــــل البيـــــــت،  المنحـــــــرف الاجتماعيـــــــة   يراعـــــــون الضـــــــعف البشـــــــري عنـــــــد  ول
  أصـــــــــــحا م وعنـــــــــــد مخـــــــــــالفيهم ويقابلونـــــــــــه بالمـــــــــــداراة لأ ـــــــــــا الكفيلـــــــــــة بتحقيـــــــــــق الأهـــــــــــداف

 خاة من التربية.المتو 

 الرفق:  ثانياً 
  عــــــــدمعلــــــــىٰ  ويحــــــــرص،  مــــــــن طبيعــــــــة الانســــــــان انــّــــــه يــــــــأنس بآرائــــــــه وأفكــــــــاره ومواقفــــــــه

 ،  فيهـــــــــا كرامتـــــــــه وكبريـــــــــاءه ووجـــــــــوده ويـــــــــرىٰ ،  المســـــــــاس  ـــــــــا لأ ـــــــــا جـــــــــزء مـــــــــن شخصـــــــــيته
  فينبغـــــــــي لمـــــــــن يريـــــــــد أن يتحـــــــــرك في وســـــــــط ا تمـــــــــع ليربيـــــــــه أو يصـــــــــلحه أن يتعامـــــــــل برفـــــــــق

  في تخطئـــــــــة آرائهـــــــــم وأفكـــــــــارهم ومـــــــــواقفهم أو تبيـــــــــان صـــــــــحة المفـــــــــاهيممـــــــــع النـــــــــاس ســـــــــواء 
 والقيم المراد تقريرها في نفوسهم وواقعهم.

 ،  والرفــــــــــق صــــــــــفة محببــــــــــة لــــــــــدى النــــــــــاس و ــــــــــا تتيســــــــــر الصــــــــــعاب وتســــــــــهل الأمــــــــــور
ــــــــــــــة ــــــــــــــغ والداعي ــــــــــــــاس مــــــــــــــع المــــــــــــــربي والمبلّ   كمــــــــــــــا ورد عــــــــــــــن أمــــــــــــــير،   االلهإلى  ويتفاعــــــــــــــل الن

 .»رفق ييسّر الصعاب ويسهّل شديد الأسباب ال« :  المؤمنين 
 .)٢( »من استعمل الرفق لان له الشديد « :  وقال 

  ويتقبــــــــــل،  فبــــــــــالرفق يتنــــــــــازل الانســــــــــان عــــــــــن رأيــــــــــه الخــــــــــاطئ وعــــــــــن موقفــــــــــه الخــــــــــاطئ
  فــــــــاهيمضــــــــوء الأســــــــس والمعلــــــــىٰ  بــــــــل يتفاعــــــــل معــــــــه ليصــــــــلح نفســــــــه،  النصــــــــح والارشــــــــاد

 المراد تقريرها في الواقع.
_______________________ 

 .٢٩ص :  تحف العقول / الحراّني )١(
 .٢٤٤ص :  تصنيف غرر الحكم )٢(
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  مـــــن كـــــان رفيقـــــاً فـــــي أمـــــره نـــــال مـــــا يريـــــد مـــــن« :  وقــــال الإمـــــام جعفـــــر الصـــــادق 
 .)١( »الناس 

  وإنمــــــــا يريـــــــــد لهــــــــم الخــــــــير والســـــــــعادة،  والمــــــــربي لا يريــــــــد مــــــــن النـــــــــاس أجــــــــراً أو شــــــــكراً 
  فهـــــــو يريـــــــد لهـــــــم أن يكونــــــــوا،  أســـــــاس الخلـــــــق الســـــــامي والســــــــلوك الســـــــليمعلـــــــى  بتربيـــــــتهم

  فمـــــــن الطبيعــــــــي أن ينــــــــال مــــــــا،  فالمصــــــــلحة تعـــــــود لهــــــــم و ــــــــتمعهم،  صـــــــالحين ومصــــــــلحين
 يريده إذا كان رفيقاً معهم.

 :  فقـــــــال،  الرفـــــــق حقـــــــاً مـــــــن حقـــــــوق المستنصـــــــح وجعـــــــل الإمـــــــام زيـــــــن العابـــــــدين 
  الحـــــــق الــــــــذيعلـــــــى  فـــــــإنّ حقّـــــــه أن تـــــــؤدي إليـــــــه النصـــــــيحة،  المستنصـــــــحوامّـــــــا حـــــــق « 

  وتكلمــــــــه مــــــــن،  مســـــــامعهعلــــــــىٰ  لــــــــه أنـــــــه يحمــــــــل ويخـــــــرج المخــــــــرج الــــــــذي يلـــــــين تـــــــرىٰ 
 ،  فــــــــان لكــــــــل عقــــــــل طيقــــــــه مــــــــن الكــــــــلام يعرفــــــــه ويجتنبــــــــه،  الكــــــــلام بمــــــــا يطيقــــــــه عقلــــــــه

ـــــــــــة اُخـــــــــــرى .)٢( »ولـــــــــــيكن مـــــــــــذهبك الرحمـــــــــــة    ولـــــــــــيكن مـــــــــــذهبك الرحمـــــــــــة« :  وفي رواي
 .)٣( »والرفق به 

 :  قـــــال أمـــــير المــــــؤمنين ،  ومـــــن الرفـــــق عـــــدم التكلـّــــف في طــــــرح الأفكـــــار والمفـــــاهيم
  فانمّــــــا،  ولا تَكَلَّفــــــوا مــــــا لــــــم تُكَلَّفــــــوا،  وســــــلّموا لمــــــا روي لكــــــم،  قولــــــوا مــــــا قيــــــل لكــــــم« 

ــــــــــــديكم ولفظــــــــــــت ألســــــــــــنتكم ــــــــــــيكم فيمــــــــــــا كســــــــــــبت أي ــــــــــــه عل   أو ســــــــــــبقت إليــــــــــــه،  تبعت
 .)٤( »غايتكم 

  ابــــــداء النصــــــيحة بمرونــــــة ويســــــر  ومــــــن الرفــــــق كمــــــا ورد في أحاديــــــث أهــــــل البيــــــت
_______________________ 

 .١٢٠/  ٢:  الكافي )١(
 .١٩٤ص :  تحف العقول / الحراّني )٢(
 .٤٢٣ص :  مكارم الأخلاق / الطبرسي )٣(
 .١٠٤ص :  تحف العقول / الحراّني )٤(
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  وأن لا يتحــــــــدث المــــــــربي بمــــــــا يفــــــــزع النــــــــاس ويشــــــــق علــــــــيهم في،  وبصــــــــورة شــــــــيقة وجذّابــــــــة
  الرحمــــــــــةومـــــــــن الأفضــــــــــل تقــــــــــديم صــــــــــفات ،  وعــــــــــذاب القــــــــــبر مســـــــــائل عــــــــــذاب االله تعــــــــــالىٰ 

  وفي ابـــــــــداء النصـــــــــيحة العامـــــــــة ينبغـــــــــي عـــــــــدم،  صـــــــــفات الانتقـــــــــامعلـــــــــىٰ  والرأفـــــــــة والغفـــــــــران
 وأن تكون النصيحة سراًّ.،  ذكر أسماء المنحرفين أمام الملأ

  في مجـــــــــــال العبـــــــــــادة الواجبـــــــــــة للإنســـــــــــانومـــــــــــن الرفـــــــــــق مراعـــــــــــاة الأوضـــــــــــاع النفســـــــــــية 
ــــــــاراً إنّ ل« :  قــــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين ،  والمندوبــــــــة ــــــــالاً وإدب ــــــــوب إقب ــــــــإذا أقبلــــــــت،  لقل   ف
 .)١( »الفرائض على  وإذا أدبرت فاقتصروا بها،  النوافلعلى  فاحملوها

ـــــــذي أســـــــلم فاصـــــــطحبه أحـــــــد وذكـــــــر الإمـــــــام جعفـــــــر الصـــــــادق    قصـــــــة الكـــــــافر ال
ــــــق ــــــه مــــــا لا يطي ــــــه بالصــــــلاة وحملّ ــــــه،  المســــــلمين وأثقل ــــــإنّ هــــــذا،  انصــــــرف عــــــنيّ :  فقــــــال ل   ف

 .)٢(دين شديد لا أطيقه 

 الاحسان:  ثالثاً 
  ثم،  عـــــــــــــواطفهمعلـــــــــــــىٰ  الآخـــــــــــــرين يـــــــــــــتمكن المـــــــــــــربيّ مـــــــــــــن التـــــــــــــأثيرإلى  بالاحســـــــــــــان

ــــــة،  ثم ممارســــــا م،  عقــــــولهم ــــــنفس الإنســــــانية مجبول  ،  حــــــبّ مــــــن أحســــــن إليهــــــاعلــــــىٰ  لأنّ ال
  كيــــــــــــا م فيخضــــــــــــعونعلــــــــــــىٰ   كســــــــــــب ودّ الآخــــــــــــرين والســــــــــــيطرةإلىٰ   والاحســــــــــــان يــــــــــــؤدي

 : كما ورد عن أمير المؤمنين ،   لمحسن ولسلطانه الروحيرادة الإ
 .»الاحسان يسترق الانسان «  ـ ١
 .»بالاحسان تملك القلوب «  ـ ٢
 .»سبب المحبة الاحسان «  ـ ٣

_______________________ 
 .٥٣٠:   ج البلاغة )١(
 .٣٥٤ص :  الخصال / الشيخ المفيد )٢(
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 .)١( »فانه أفضل زراعة وأربح بضاعة عليك بالاحسان «  ـ ٤
  فالاحســـــــان لــــــــه دور كبــــــــير في اصـــــــلاح النفــــــــوس وتوجيههــــــــا نحـــــــو الاســــــــتقامة ومــــــــن ثم

ــــــــأثير،  المحســــــــن بكــــــــل جوارحهــــــــاإلىٰ  لأّ ــــــــا ســــــــتتوجه،  التكامــــــــل والســــــــمو ــــــــه الت   فيكــــــــون ل
  فتتســــــــــــــــــارع النفــــــــــــــــــوس للاســــــــــــــــــتجابة لارشــــــــــــــــــاداته قناعــــــــــــــــــة أو،  عليهــــــــــــــــــا بالاســــــــــــــــــتهواء

 حياءً.
 ،  اصــــــــــلاح الكثــــــــــيرين بعــــــــــد الاحســــــــــان إلــــــــــيهم  اســــــــــتطاع أهــــــــــل البيــــــــــتوقــــــــــد 

  وكانــــــــــت هــــــــــذه صــــــــــفة مــــــــــن،  والأفضــــــــــل مــــــــــن الاحســــــــــان مقابلــــــــــة الاســــــــــاءة بالاحســــــــــان
 . صفا م

ــــــــن عائشــــــــة ــــــــي :  روى المــــــــبردّ واب ــــــــن عل ــــــــاً  أنّ شــــــــامياً رأى الامــــــــام الحســــــــن ب   راكب
 ،  فســــــلّم عليـــــه وضــــــحك فلمــــــا فـــــرغ أقبــــــل الحســـــن ،  والحســــــن لا يـــــرد،  فجعـــــل يلعنـــــه

 ،  فلــــــــو اســــــــتعتبتنا أعتبنــــــــاك،  ولعلــــــــك شــــــــبهت،  ريبــــــــاً غأيهــــــــا الشــــــــيخ أظنــــــــك « :  وقــــــــال
ـــــــــو ســـــــــألتنا أعطينـــــــــاك ـــــــــو استرشـــــــــدتنا أرشـــــــــدناك،  ول ـــــــــو اســـــــــتحملتنا أحملنـــــــــاك،  ول  ،  ول

  تاجــــــــــــاً وإن كنــــــــــــت مح،  وإن كنــــــــــــت عريانــــــــــــاً كســــــــــــوناك،  وإن كنــــــــــــت جائعــــــــــــاً أشــــــــــــبعناك
ــــــــاك ــــــــاك،  أغنين ــــــــداً آوين ــــــــت طري ــــــــك،  وإن كن ــــــــك حاجــــــــة قضــــــــيناها ل ــــــــو،  وإن كــــــــان ل   فل

  لأنّ لنــــــا،  وقــــــت ارتحالــــــك كــــــان أعــــــود عليــــــكإلــــــىٰ  حركــــــت رحلــــــك إلينــــــا وكنــــــت ضــــــيفنا
 .»كثيراً   موضعاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالاً 

ــــك خليفــــة االله في أرضــــه:  ثم قــــال فلمــــا سمــــع الرجــــل كلامــــه بكــــىٰ  ــــم،  أشــــهد ان   االله أعل
ـــــــق االله إليّ ،  حيـــــــث يجعـــــــل رســـــــالته ـــــــوك أبغـــــــض خل ـــــــت وأب ـــــــت أن ـــــــت أحـــــــبّ ،  وكن   والآن أن

 .)٢(خلق االله إليّ 
_______________________ 

 .٣٨٨،  ٣٨٦،  ٣٨٥ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .٣٤٤/  ٤٣:  بحار الأنوار / ا لسي )٢(
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 الاختلاط بالناس:  رابعاً 
 ،  مـــــــن الصـــــــفات المهمـــــــة للمـــــــربي وللمصـــــــلح أن يخـــــــتلط مـــــــع النـــــــاس ولا ينعـــــــزل عـــــــنهم

ــــــــى  لأنّ التربيــــــــة والاصــــــــلاح لا تقتصــــــــر  ،  إلقــــــــاء الخطــــــــب في ا ــــــــالس العامــــــــة والخاصــــــــةعل
ــــــــب مشــــــــاركة النــــــــاس فيوإنمــــــــا هــــــــي  ــــــــة تتطل   حركــــــــة وعمــــــــل دؤوب في الأوســــــــاط الاجتماعي

  يشـــــــــاركهم في نشـــــــــاطا م،  آمـــــــــالهم وآلامهـــــــــم وأن يعـــــــــيش المـــــــــربي معهـــــــــم كواحـــــــــد مـــــــــنهم
ــــــــــــت،  وفعاليــــــــــــا م واحتفــــــــــــالا م وأحــــــــــــزا م   في وســــــــــــط  وهكــــــــــــذا كــــــــــــان أهــــــــــــل البي

 أتباعهم ومخالفيهم.و ذا استطاعوا تربية واصلاح الكثير من ،  الأمة
  لــــين،  كــــان فينــــا كأحــــدنا (:  قــــال صعصــــعة بــــن صــــوحان يصــــف أمــــير المــــؤمنين 

  وكنّـــــــــــا  ابـــــــــــه مهابـــــــــــة الأســـــــــــير المربـــــــــــوط،  وســـــــــــهولة قيـــــــــــاد،  وشـــــــــــدة تواضـــــــــــع،  جانـــــــــــب
 )١().  رأسهعلىٰ  للسياف الواقف
  فقـــــال،  قومـــــاً دونـــــاً إنـــــك تجـــــالس :  ام زيـــــن العابـــــدين مـــــع بـــــن جبـــــير للإوقـــــال نـــــاف

 )٢(. »إني أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني « :  له
  ومـــــــــن،  وكانـــــــــت ارشـــــــــادا م لأصـــــــــحا م أن يتعايشـــــــــوا مـــــــــع غـــــــــيرهم مـــــــــن المخـــــــــالفين

  كونــــــوا لمــــــن« :  أنـّـــــه قـــــال هـــــذه الارشــــــادات مــــــا جــــــاء عــــــن الإمــــــام جعفــــــر الصــــــادق 
ــــــــــوا عليــــــــــه شــــــــــيناً  ــــــــــاً ولا تكون ــــــــــه زين ــــــــــتم إلي ــــــــــي عشــــــــــائرهم ؛ انقطع   وعــــــــــودوا،  صــــــــــلّوا ف

 )٣(. »واشهدوا جنائزهم... ،  مرضاهم
  والاخـــــــــتلاط بـــــــــا تمع يســـــــــهم مســـــــــاهمة فعالـــــــــة في معرفـــــــــة أحـــــــــوال وأوضـــــــــاع النـــــــــاس

_______________________ 
 .٢٥/  ١:  شرح  ج البلاغة )١(
 .١٧٥/  ٤:  مناقب آل أبي طالب )٢(
 .٢١٩/  ٢:  الكافي )٣(



 ٧٧  ................................................ الفصل الثالث / خصائص المربّين وأساليب التربية 

 : ومن تلك الأوضاع والأحوال،  مقدمة للاصلاح والتربيةوهي ،  المختلفة
 ـ معرفة مستويات الناس المراد تربيتهم. ١
 ـ معرفة الصالحين من الطالحين. ٢
 ـ معرفة الأسباب والعوامل المساهمة في الانحراف. ٣

ــــــك القــــــدرة ــــــىٰ  ومــــــن هنــــــا يســــــتطيع المــــــربيّ أن يمتل  ،  تشــــــخيص الانحــــــراف في بدايتــــــهعل
  والتعـــــــــاون مـــــــــع بقيـــــــــة المـــــــــربّين،  الاســـــــــلوب المناســـــــــب للاصـــــــــلاح والتربيـــــــــة وعلـــــــــى اختيـــــــــار

 لوضع البرامج والخطط التربوية المناسبة.

 الصبر والحلم:  خامساً 
  ليســــــــــــــت أفكـــــــــــــــاراً تطـــــــــــــــرح أو الصــــــــــــــلاح والاســـــــــــــــتقامة ( إلى إنّ التربيــــــــــــــة والـــــــــــــــدعوة

  اتبــــــــل هــــــــي مســـــــــؤولية كبــــــــيرة مليئــــــــة بالمصــــــــاعب والمشــــــــاكل والمعوقـــــــــ،  خطابــــــــات تلقــــــــىٰ 
  وتواجــــــــــــه اعتــــــــــــزاز النــــــــــــاس،  لأّ ــــــــــــا تصــــــــــــطدم بشــــــــــــهوات الــــــــــــنفس ونزوا ــــــــــــا،  والعراقيــــــــــــل

  وتواجـــــــه الســـــــلطات المنحرفـــــــة الـــــــتي تريـــــــد اشـــــــغال،  بمفـــــــاهيمهم وقـــــــيمهم الـــــــتي أنســـــــوا  ـــــــا
  وتواجــــــــه المنحــــــــرفين الــــــــذين يكرهــــــــون الصــــــــلاح،  النــــــــاس بــــــــالانحراف عــــــــن المــــــــنهج القــــــــويم

ــــــــــــــــــرومويواجــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــربي ضــــــــــــــــــغوطات ،  والصــــــــــــــــــالحين ــــــــــــــــــتي ت   الراحــــــــــــــــــةإلى  نفســــــــــــــــــه ال
 ،  والوحشـــــــــــــة مـــــــــــــن طـــــــــــــول الطريـــــــــــــق وقلـــــــــــــة المـــــــــــــربين وكثـــــــــــــرة المنحـــــــــــــرفين،  والاســـــــــــــترخاء

 ويواجه المغريات التي تثنيه عن أداء مسؤوليته.
ـــــــــال رســـــــــول االله  ـــــــــين خمـــــــــس شـــــــــدائد« :  ق  ،  مـــــــــؤمن يحســـــــــده:  المـــــــــؤمن ب

 .)١( »ونفس تنازعه ،  ضلّهوشيطان ي،  وكافر يقاتله،  ومنافق يبغضه
_______________________ 

 .١١٥/  ٥:  المحجّة البيضاء / الفيض الكاشاني )١(
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 علـــــــى  فبالصـــــــبر يتغلـــــــب المـــــــربي،  والتحمّـــــــلوأمـــــــام هـــــــذه الشـــــــدائد لابـــــــدّ مـــــــن الصـــــــبر 
ـــــــــــردد ولا،  جميـــــــــــع المصـــــــــــاعب ـــــــــــلا ت ـــــــــــه التربويـــــــــــة ب ـــــــــــه للاســـــــــــتمرار في حركت   وهـــــــــــو عـــــــــــون ل

 تراجع.
 : وحول أهمية الصبر وآثاره الايجابية قال أمير المؤمنين 

 .»كل أمر علىٰ   الصبر عون«  ـ ١
 .»الصبر كفيل بالظفر «  ـ ٢
 .)١( »صبرت بالنجاح والظفر بشر نفسك إذا «  ـ ٣

 ،  ينــــــــال احــــــــترام وتقــــــــدير الآخــــــــرينحــــــــتىٰ  وينبغــــــــي أن يكــــــــون المــــــــربي الصــــــــابر حليمــــــــاً 
 ويملك أزمّة قلو م ومشاعرهم بحلمه.

 : قال أمير المؤمنين 
 .»بالحلم تكثر الأنصار « ـ  ١
 .»بالاحتمال والحلم يكون لك النّاس أنصاراً وأعواناً « ـ  ٢
 .)٢( »ضادّوا الغضب بالحلم تحمدوا عواقبكم في كل أمر « ـ  ٣

 التقييم الموضوعيعلىٰ  القدرة:  سادساً 
  يســـــــــهم في انجـــــــــاح الأعمـــــــــال،  التقيــــــــيم الموضـــــــــوعي للأفـــــــــراد والكيانـــــــــات الاجتماعيـــــــــة

ـــــــــــير ـــــــــــة والاصـــــــــــلاح والتغي   فينبغـــــــــــي لمـــــــــــن تحمّـــــــــــل،  والنشـــــــــــاطات المتعلقـــــــــــة بمســـــــــــؤولية التربي
ــــــــادراً هــــــــذه المســــــــؤولية أن يكــــــــ ــــــــى  ون ق ــــــــى  التقيــــــــيم الســــــــليم القــــــــائمعل   أســــــــس ومــــــــوازينعل

 عن الاستقامة الفكرية والسلوكية.سليمة من حيث قر م وبعدهم 
_______________________ 

 .٢٨٣،  ٢٨٠ص :  تصنيف غرر الحكم )١(
 .٢٨٧ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
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  الاســـــــــــتقامة ومـــــــــــن ثمّ إلىٰ  والتقيـــــــــــيم الموضـــــــــــوعي يســـــــــــهم في دفـــــــــــع الجـــــــــــانحين للعـــــــــــودة
  لأنـّـــــــه ؛ القمــــــــة في جميــــــــع مقومــــــــات الشخصــــــــيةإلى  التوجّــــــــه للتكامــــــــل والســــــــمو والوصــــــــول

  ومـــــــن،  حســـــــنإلىٰ  يســـــــتنهض الهمـــــــم ويســـــــتجيش العـــــــزائم ليتحـــــــول الإنســـــــان مـــــــن ســـــــيء
 أحسن.إلى  حسن

 ،  لا يكـــــوننّ المحســــــن والمســــــيء عنــــــدك بمنزلــــــة ســــــواء« :  قـــــال أمــــــير المــــــؤمنين 
ـــــــإنّ  ـــــــي الاحســـــــان ف ـــــــد لأهـــــــل الاحســـــــان ف  علـــــــى  وتـــــــدريب لأهـــــــل الاســـــــاءة،  ذلـــــــك تزهي

ـــــــألزم كـــــــلاًّ ،  الاســـــــاءة ـــــــه ف ـــــــه االله ب ـــــــك ينفع ـــــــاً من ـــــــزم نفســـــــه أدب ـــــــنهم مـــــــا أل ـــــــه،  م ـــــــع ب   وتنف
 .)١( »أعوانك 

ـــــــيم ـــــــين المحســـــــن والمســـــــيء بمعـــــــنىٰ ،  والمســـــــاواة في التقي ـــــــز ب ـــــــين العامـــــــل،  عـــــــدم التميي   وب
ــــــــــــادرة،  لطاقــــــــــــات الفعالــــــــــــة المثمــــــــــــرةتعطيــــــــــــل اإلىٰ  تــــــــــــؤدي،  والمقصّــــــــــــر  ،  وتميــــــــــــت روح المب
 توقف أو بطء حركة التربية والاصلاح.إلىٰ  وتؤدي

  يصــــفون أصــــحا م بالوصــــف المناســــب لهــــم مــــن حيــــث  ولهــــذا نجــــد أهــــل البيــــت
  ومـــــــن حيـــــــث  الاخـــــــلاص والاســـــــتقامة ومـــــــن حيـــــــث قـــــــر م وبعـــــــدهم عـــــــن مـــــــنهجهم

 للدين وللأمُة. ما قدموه من خدمات

 أساليب التربية:  المبحث الثاني

 اُسلوب الخطاب:  أولاً 
  بويـــــــــة الشـــــــــائعة والـــــــــتي مورســـــــــت مـــــــــن قبـــــــــلاُســـــــــلوب الخطـــــــــاب مـــــــــن الأســـــــــاليب التر 

_______________________ 
 .٨٧ص :  تحف العقول )١(
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  هــــــــــذا  وقــــــــــد مـــــــــارس أهــــــــــل البيـــــــــت،  جميـــــــــع التيـــــــــارات والوجــــــــــودات والشخصـــــــــيات
  وســــــــــــير م حافلــــــــــــة،  الاُســــــــــــلوب في تربيــــــــــــة أصــــــــــــحا م وســــــــــــائر أبنــــــــــــاء ا تمــــــــــــع المســــــــــــلم

  مقومـــــــات الشخصـــــــية حيـــــــث تخاطـــــــب العقـــــــل بالخطابـــــــات والبيانـــــــات الـــــــتي تخاطـــــــب جميـــــــع
  وتطـــــــــــــارد عناصـــــــــــــر،  والقلـــــــــــــب والارادة لتســـــــــــــتجيش فيهـــــــــــــا عناصـــــــــــــر الخـــــــــــــير والصـــــــــــــلاح

  خـــــــــــــالق الكـــــــــــــون والحيـــــــــــــاة والإنســـــــــــــان وإلىٰ إلىٰ  موجهـــــــــــــة الأنظـــــــــــــار،  الشـــــــــــــر والانحـــــــــــــراف
ـــــــــــه ـــــــــــهعلـــــــــــىٰ  رقابت   يـــــــــــومإلىٰ  وموجهـــــــــــة العقـــــــــــول والقلـــــــــــوب،  ســـــــــــكنات الإنســـــــــــان وحركات

  ومحــــــــذرة مــــــــن مزالــــــــق الشــــــــيطان،  عــــــــذاب القــــــــبر والعقــــــــاب وإلىٰ الحســــــــاب ويــــــــوم الثــــــــواب 
  ومحــــــــــذرة مــــــــــن المغريــــــــــات الــــــــــتي تســــــــــتهوي الإنســــــــــان لــــــــــيركن،  والــــــــــنفس الأمــــــــــارة بالســــــــــوء

  وكانـــــــــــت الخطابـــــــــــات،  إليهـــــــــــا وينشـــــــــــغل باللهـــــــــــث ورائهـــــــــــا تاركـــــــــــاً مســـــــــــؤوليته في الحيـــــــــــاة
  آثــــــــار والإنســــــــان وإلىٰ ســــــــنن االله تعــــــــالى المتحكمــــــــة في الحيــــــــاة إلىٰ  توجــــــــه العقــــــــول والقلــــــــوب

 بعض الأعمال الصالحة والطالحة.
  والخطــــــــــــاب أهــــــــــــم وســــــــــــيلة لتحريــــــــــــك العقــــــــــــل الجمعــــــــــــي وتوجيهــــــــــــه نحــــــــــــو الصــــــــــــلاح

ـــــــير مـــــــن النـــــــاس فيهـــــــا اقتصـــــــاد في،  والاســـــــتقامة ـــــــة الموجهـــــــة لعـــــــدد كب   وهـــــــو الوســـــــيلة التربوي
 الوقت وتجميع للطاقات.

  لالقـــــاء خطبـــــه بعـــــد بســـــط اليـــــد لـــــه أمـــــير المـــــؤمنين  للإمـــــاموقـــــد ســـــنحت الفرصـــــة 
 ،  الحســــــــين  للإمــــــــامالحســــــــن و  للإمــــــــاموكــــــــذلك ،  بالبيعــــــــة العامــــــــة وتســــــــلمه الخلافــــــــة

  علـــــي للإمـــــامو  جعفـــــر الصـــــادق  للإمـــــامو  زيـــــن العابـــــدين  للإمـــــاموبعـــــض الفـــــرص 
ــــــت فــــــرص،  ابــــــن موســــــى الرضــــــا  ــــــة الأئمــــــة فكان ــــــا بقي   الخطــــــاب محــــــدودة في كمّهــــــا أمّ

  حيــــــــث ان المنــــــــابر،  الاتبــــــــاع والأنصــــــــار والمقــــــــربينعلــــــــى  ونوعهــــــــا حيــــــــث كانــــــــت مقتصــــــــرة
 العامة كانت بيد أعدائهم ومخالفيهم.

  قـــــة النظـــــام الأمـــــوي بعـــــد اقدامـــــه علـــــىٰ وكـــــان للخطـــــاب الـــــدور الأكـــــبر في كشـــــف حقي
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  في الكوفــــــة وبخطــــــاب الإمــــــام زيــــــن العابــــــدين ،  وأهــــــل بيتــــــه قتــــــل الإمــــــام الحســــــين 
ــــــــير مــــــــن المســــــــلمين   وعــــــــيهم ورشــــــــدهم فتبنـّـــــــوا مــــــــنهجإلىٰ  والشــــــــام والمدينــــــــة عــــــــاد عــــــــدد كب

 الاستقامة.إلى  وعاد الكثير منهم  أهل البيت
  وكــــــــان المنــــــــبر الحســــــــيني وســــــــيلة واســــــــعة لالقــــــــاء الخطــــــــب والبيانــــــــات وتبيــــــــان الحقــــــــائق

  وكرامــــــــــا م وســـــــــــير م  وتبيــــــــــان مظلوميـــــــــــة أهــــــــــل البيــــــــــت،  الطاعــــــــــةعلــــــــــى  والحــــــــــثّ 
 علـــــىٰ  اقامـــــة مجـــــالس العـــــزاء علـــــى  وقـــــد شـــــجع أهـــــل البيـــــت،  ليقتـــــدي  ـــــا الآخـــــرون

ـــــــــاً لأهـــــــــل،  ســـــــــيّد الشـــــــــهداء ـــــــــت خطب   وهـــــــــي مجـــــــــالس تلقـــــــــى فيهـــــــــا الخطـــــــــب ســـــــــواء أكان
 للصالحين.أم للعلماء أم   البيت

ــــــــــــابع لخطابــــــــــــات أهــــــــــــل البيــــــــــــت ــــــــــــات مــــــــــــوجزة ومفهومــــــــــــة  والمت   يجــــــــــــدها خطاب
 للسامعين ومتنوعة في مفاهيمها وقيمها.

 القصص:  ثانياً 
  القصـــــــــص بطبيعتهـــــــــا محبّبـــــــــة لـــــــــدى النـــــــــاس ومـــــــــؤثرة فـــــــــيهم حيـــــــــث يتوجهـــــــــون إليهـــــــــا

  ابطالهـــــــــــــاويتـــــــــــــأثرون ب،  يتـــــــــــــابعون أحـــــــــــــداثها وفصــــــــــــولها،  بعقــــــــــــولهم وقلـــــــــــــو م ووجــــــــــــدا م
  لســـــــهولة حفظهـــــــا ؛ فاعلـــــــة في الـــــــذهن أكثـــــــر مـــــــن غيرهـــــــا والقصـــــــص تبقـــــــىٰ ،  وشخصـــــــيا ا

 وتذكرها ونقلها.
  للإمـــــــــــــــام وحـــــــــــــــول دور القصـــــــــــــــة في التربيـــــــــــــــة ورد في وصـــــــــــــــية أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين 

  وذكّـــــــره،  أحـــــــي قلبـــــــك بالموعظـــــــة... وأعـــــــرض عليـــــــه أخبـــــــار الماضـــــــين« :  الحســـــــن 
ـــــم أكـــــن عمّـــــرت عمـــــر مـــــن كـــــان  بمـــــا أصـــــاب مـــــن ــّـــي وإن ل ـــــين... ان ـــــك مـــــن الأول   كـــــان قبل

  ؛ وســـــــرت فـــــــي آثـــــــارهم،  وفكّـــــــرت فـــــــي أخبـــــــارهم،  فقـــــــد نظـــــــرت فـــــــي أعمـــــــالهم،  قبلـــــــي
ـــــــىٰ  ـــــــل كـــــــأنّي بمـــــــا انتهـــــــىٰ  ؛ عـــــــدت كأحـــــــدهمحت ـــــــرت مـــــــع ب ـــــــد عُمِّ ـــــــورهم ق ـــــــن امُ ـــــــيّ م   إل
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 .)١( »آخرهم ... إلىٰ  أوّلهم
  الحقيقــــــــــة وتجســــــــــيدها فيإلى  والوصــــــــــول،  وللقصــــــــــة دور في تحريــــــــــك العقــــــــــول للتفكــــــــــر

  بتربيـــــــة أصــــــــحا م  وقـــــــد حفلــــــــت ســـــــيرة أهـــــــل البيـــــــت،  ممارســـــــات ومواقـــــــف عمليـــــــة
ــــــنفس الإنســــــانيةعــــــن طريــــــق القصــــــص لمــــــا  ــــــيم متنوعــــــة في مجــــــالات ال   فيهــــــا مــــــن مفــــــاهيم وق

ــــــد ذكــــــروا،  وفي مجــــــالات ا تمــــــع الإنســــــاني ــــــاريخ ومســــــيرة  وق ــــــدة عــــــن ت   قصصــــــاً عدي
  الأنبيـــــــــــاء والأوليـــــــــــاء والصـــــــــــالحين ودورهـــــــــــم في الحيـــــــــــاة الإنســـــــــــانية وخصائصـــــــــــهم الحميـــــــــــدة

  يمــــــــــا م وعبــــــــــادا م وعــــــــــنوقصصــــــــــاً عــــــــــن ا،  ومــــــــــواقفهم مــــــــــن الأفــــــــــراد ومــــــــــن الوجــــــــــودات
  وعـــــــــــن زهـــــــــــدهم وإيثـــــــــــارهم وصـــــــــــبرهم واحســـــــــــا م،  أخلاقهـــــــــــم وعلاقـــــــــــا م مـــــــــــع النـــــــــــاس

 غير ذلك من الصفات النبيلة.إلىٰ 
  قصصــــــاً عــــــن الصــــــالحين وعــــــن التــــــائبين وعــــــن مواقــــــف  كمــــــا ذكــــــر أهــــــل البيــــــت

ــــــــــــوب ــــــــــــة النفــــــــــــوس والقل ــــــــــــؤدي دورهــــــــــــا في تربي   ومــــــــــــن هــــــــــــذه،  شــــــــــــريفة ونبيلــــــــــــة لكــــــــــــي ت
  قصـــــــة نقلهـــــــا الإمـــــــام زيـــــــن العابـــــــدين عـــــــن امـــــــرأة نجـــــــت مـــــــن ســـــــفينة فواجههـــــــا:  القصـــــــص

  جلـــــــــس منهـــــــــا مجلـــــــــس حـــــــــتىّٰ  فلـــــــــم يكلمهـــــــــا،  رجـــــــــل يقطـــــــــع الطريـــــــــق وينتهـــــــــك الحرمـــــــــات
 :  قالـــــت،  مـــــا لـــــك تضـــــطربين:  فقـــــال لهـــــا،  الرجـــــل مـــــن المـــــرأة فلمـــــا أن هـــــمّ  ـــــا اضـــــطربت

ــــتفصــــ:  قــــال،  الســــماءإلى  أفــــرق مــــن هــــذا وأومــــأت بيــــدها   لا:  نعت مــــن هــــذا شــــيئاً ؟ قال
  فأنـــــــــت تفــــــــرقين منــــــــه هـــــــــذا الفــــــــرق ولم تصــــــــنعي مـــــــــن هــــــــذا شــــــــيئاً وإنمّـــــــــا:  قــــــــال،  وعزتــــــــه

  فقــــــــام ولم،   ــــــــذا الفــــــــرق والخــــــــوف وأحــــــــقّ منــــــــك فأنــــــــا واالله أولىٰ ،  اســــــــتكرهتك اســــــــتكراهاً 
 )٢(التوبة والمراجعة.  أهله وليست له همةّ إلاّ إلى  يحدث شيئاً ورجع

  وألـــــــــوان الســـــــــلوك والممارســـــــــات ذكرهـــــــــا ديـــــــــدة في جميـــــــــع أصـــــــــنافوهنـــــــــاك قصـــــــــص ع
_______________________ 

 .٣٩٣:   ج البلاغة )١(
 .٧٠/  ٢:  الكافي / الكليني )٢(
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 في أجواء التربية والاصلاح والارشاد للموالين وللمخالفين.  أهل البيت

 الأمثال والتمثيل:  ثالثاً 
  ضــــــــــرب الأمثــــــــــال كوســــــــــيلة مــــــــــن وســــــــــائل التربيــــــــــة في  اســــــــــتخدم أهــــــــــل البيــــــــــت
 الالتزام بمفاهيم وقيم الإسلام.على  طريق الهداية والاستقامة بالحثّ 

ـــــــــــــه متحركـــــــــــــاً في الضـــــــــــــميرإلىٰ  وضـــــــــــــرب الأمثـــــــــــــال يقـــــــــــــرب المعـــــــــــــنى   الأذهـــــــــــــان ويجعل
 علـــــــىٰ  ولـــــــه تـــــــأثير محســـــــوس وواقعـــــــي،  وهـــــــو ســـــــهل الحفـــــــظ والنقـــــــل،  والوجـــــــدان البشـــــــري

ـــــــع مقومـــــــات الشخصـــــــية   فـــــــلا يصـــــــيب،  انـّــــــه يضـــــــرب باختصـــــــار وايجـــــــازإلى  إضـــــــافة،  جمي
 المستمع بسماعه مللاً بل يتوجه بكل جوارحه ليستمع إليه.

ــــة فقــــال وقــــد مثــــل أمــــير المــــؤمنين  ــــدنيا بالحيّ ــــدنيا مثــــل« :  ال   أمــــا بعــــد فــــإنّ مثــــل ال
 .)١( »قاتل سمّها ،  لين مسّها،  الحية

  مثـــــل الـــــدنيا كمثـــــل البحـــــر كلمـــــا« :  بمـــــاء البحـــــر فقـــــال الإمـــــام الصـــــادق ومثلّهـــــا 
 .)٢( »يقتله حتىٰ  شرب منه العطشان ازداد عطشاً 

ــــــاقر  ــــــل الإمــــــام محمــــــد الب ــــــل االله تعــــــالىٰ  ومث ــــــع الأئمــــــة المنصّــــــبين مــــــن قب   مــــــن لم يتب
ــــــادة يجهــــــد فيهــــــا نفســــــه« :  بالشــــــاة فقــــــال ــــــن دان االله بعب ــــــن االله كــــــل م ــــــه م ــــــام ل   ؛ ولا إم

  ومثلـــــــه كمثــــــل شـــــــاة،  واالله شـــــــانئ لأعمالــــــه،  وهــــــو ضـــــــالّ متحيـّـــــر،  فســــــعيه غيــــــر مقبـــــــول
 .)٣( »ضلّت عن راعيها وقطيعها 

  عملــــــــــي فانــــــــــه أســــــــــرع للانتقــــــــــال مــــــــــن لســــــــــانيلحــــــــــق بضــــــــــرب الأمثــــــــــال التمثيــــــــــل ال
_______________________ 

 .٦٨/  ١٨:  شرح  ج البلاغة )١(
 .١٣٦/  ٢:  الكافي / الكليني )٢(
 .٣٧٥/  ١:  الكافي / الكليني )٣(
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  ل االله ان رســـو « :  قـــال لصـــادق ر اومـــن محفـــل لآخـــر. عـــن الإمـــام جعفـــ،  لآخـــر
ــــــزل بــــــأرض قرعــــــاء ــــــوا بحطــــــب:  فقــــــال لأصــــــحابه،  ن ــــــا:  فقــــــالوا،  ائت   رســــــول االله نحــــــن ي

  فجـــــاءوا،  فليـــــأت كـــــل انســـــان بمـــــا قـــــدر عليـــــه:  قـــــال،  بـــــأرض قرعـــــاء مـــــا بهـــــا مـــــن حطـــــب
ـــــــه ـــــــىٰ  ب ـــــــهحت ـــــــين يدي ـــــــوا ب ـــــــىٰ  بعضـــــــه،  رم ـــــــال رســـــــول االله ،  بعـــــــضعل   هكـــــــذا:  فق

 .»تجتمع الذنوب 
  ألا وإنّ ،  فـــــــإنّ لكـــــــلّ شـــــــيء طالبـــــــاً ،  إيــّـــــاكم والمحقّـــــــرات مـــــــن الـــــــذنوب« :  ثم قـــــــال

 .)١( »طالبها يكتب ما قدّموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 

 العبرة والموعظة:  رابعاً 
  العقــــــــــلمــــــــــن العــــــــــبرة والموعظــــــــــة وســــــــــيلة تربويــــــــــة لتنــــــــــوير   يتخــــــــــذ أهــــــــــل البيــــــــــت

 ، واســــــــــــــــتخلاص المفــــــــــــــــاهيم والقــــــــــــــــيم الكامنــــــــــــــــة وراء المواقــــــــــــــــف والحــــــــــــــــوادث،  والقلــــــــــــــــب
ـــــــــــث الشـــــــــــدة والرخـــــــــــاء  ـــــــــــاة مـــــــــــن حي  ،  وبـــــــــــالعبرة والموعظـــــــــــة يعـــــــــــي الإنســـــــــــان حركـــــــــــة الحي

  وبــــــــــــالعبرة والموعظــــــــــــة يقلــــــــــــع،  وأســــــــــــباب التقــــــــــــدم والتــــــــــــأخر للمجتمعــــــــــــات والحضــــــــــــارات
 نفسه لتسمو وتتكامل.ثم يتوجه لاصلاح ،  الإنسان عن الممارسات المنحرفة

 ،  ) الكثـــــــــــير حـــــــــــول الاعتبـــــــــــار بالأنبيـــــــــــاء والصـــــــــــالحين  ـــــــــــج البلاغـــــــــــة وقـــــــــــد ورد في (
 ،  طـــــــــول التـــــــــاريخعلـــــــــىٰ  والاعتبـــــــــار بمـــــــــا أصـــــــــاب الأقـــــــــوام المتمـــــــــردة،  وبـــــــــالأقوام الســـــــــالفة

  والتــــــــذكير بمــــــــا أصــــــــاب الأمــــــــم،  والنعــــــــيم والعــــــــذاب الخالــــــــد،  والتــــــــذكير بــــــــالموت والهــــــــلاك
ــــــــــذكير بمــــــــــا،  قلــــــــــق واضــــــــــطراب ومــــــــــن نقــــــــــص في الثمــــــــــرات والأنفــــــــــسالمتمــــــــــردة مــــــــــن    والت
 لأمم الصالحة من نعم وخيرات.تنعمت به ا

_______________________ 
 .٢٨٨/  ٢:  الكافي / الكليني )١(
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  وكــــــان لهــــــا دور ملمــــــوس في تربيــــــة،  لا تعــــــد ولا تحصــــــىٰ   ومــــــواعظ أهــــــل البيــــــت
 أصحا م ومخالفيهم.

 الاقتداء:  خامساً 
  لأنّ النـــــــــاس يتـــــــــأثرون بمـــــــــن يقتـــــــــدون،  الاقتـــــــــداء وســـــــــيلة هامـــــــــة مـــــــــن وســـــــــائل التربيـــــــــة

  وغالبــــــــاً مــــــــا يكــــــــون القــــــــدوة مـــــــــن الطبقــــــــات العليــــــــا في ا تمــــــــع كالرؤســــــــاء والقـــــــــادة،  بــــــــه
  وأهـــــــــل الكرامـــــــــة وأهـــــــــل القـــــــــدوة يكـــــــــرمهم،  وعلمـــــــــاء الـــــــــدين أو مـــــــــن الســـــــــلف المتقـــــــــدّمين

 .)١()  عامة الشعبيقتدي  م  الناس وهم الذين (
  لأن النــــــــــاس،  )٢()  أكثــــــــــر مــــــــــن الاقتــــــــــداء بالطبقــــــــــة العليــــــــــا والاقتــــــــــداء بالأســــــــــلاف (

ـــــــــــــــالتراث الفكـــــــــــــــري والســـــــــــــــلوكي لأســـــــــــــــلافهم ـــــــــــــــأثرون ب ـــــــــــــــق،  يت   وخـــــــــــــــير اُســـــــــــــــلوب لتعمي
ــــــــــــد لســــــــــــيرة الأســــــــــــلاف وممارســــــــــــا م ــــــــــــترويج المتزاي ــــــــــــه المســــــــــــتمر وال   الاقتــــــــــــداء هــــــــــــو التوجي

 في منهجهم التربوي.  ة أهل البيتوهذا ما أكّد عليه أئم،  العملية
  واســــــتنّوا،  نبـــــيكم فانــّــــه أصـــــدق الهـــــدىٰ  اقتــــــدوا بهـــــدىٰ « :  قـــــال أمـــــير المـــــؤمنين 
 .»بسنّته فانها أهدى السنن 

 .)٣( »آثار النبيين  واقتفىٰ ،  لمن عمل بسنّة الدين طوبىٰ « :  وقال 
ــــــرهم« :  وقــــــال  ــــــوا أث ــــــالزموا ســــــمتهم واتبع ــــــيكم ف ــــــت نب ــــــن،  انظــــــروا أهــــــل بي   فل

ـــــــدوكم فـــــــي ردىً ،  يخرجـــــــوكم مـــــــن هـــــــدىً  ـــــــن يعي ـــــــدوا،  ول ـــــــدوا فالب ـــــــإن لب   وإن نهضـــــــوا،  ف
 .)٤( »ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا ،  ولا تسبقوهم فتضلّوا،  فانهضوا

_______________________ 
 .١٤٠ص :  علم الاجتماع / لنقولا الحداد )١(
 .١٤٦ص :  المصدر السابق نفسه )٢(
 .١١٠ص :  تصنيف غرر الحكم )٣(
 .١٤٣ص :   ج البلاغة )٤(
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ــــــــــد الإمــــــــــام جعفــــــــــر الصــــــــــادق  ــــــــــداء برســــــــــول االله علــــــــــى  وأكّ   وبأهــــــــــل الاقت
  وســـــنّته وآثــــار الأئمــــة الهــــداة مـــــن رســــول االله  علــــيكم بآثــــار« :  فقــــال  البيــــت

 ،  فانـــــه مـــــن أخـــــذ بـــــذلك فقـــــد اهتـــــدىٰ ،  مـــــن بعـــــده وســـــنتهم أهـــــل بيـــــت رســـــول االله 
 .)١( »ورغب عنه ضلّ ومن ترك ذلك 

ـــــــــة بالقـــــــــدوة مقدمـــــــــة ـــــــــالقول أو الخطـــــــــاب أو الموعظـــــــــةعلـــــــــى  والتربي ـــــــــة ب   ولهـــــــــذا،  التربي
 وأن يربي الناس بالاقتداء به.،  المربي أن يكون قدوة على  أكد أهل البيت

ــــاً « :  قــــال أمــــير المــــؤمنين  ــــاس إمام ــــدأ بتعلــــيم،  مــــن نصّــــب نفســــه للن ــــه أن يب   فعلي
 .)٢( »نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه 

  كـــــانوا ؛ رحـــــم االله قومـــــاً كـــــانوا ســـــراجاً ومنـــــاراً « :  وقـــــال الامـــــام جعفـــــر الصـــــادق 
 .)٣( »دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود طاقاتهم 

 الحوار:  سادساً 
  فبــــــــه يطــــــــرح الإنســــــــان،  لاحالحــــــــوار مــــــــن الوســــــــائل المعمــــــــول  ــــــــا في التربيــــــــة والاصــــــــ

  ويطـــــــــــرح،  شـــــــــــبهات المحـــــــــــاورينعلـــــــــــىٰ  متبنياتـــــــــــه الفكريـــــــــــة والعاطفيـــــــــــة والســـــــــــلوكية ويـــــــــــرد
 حجج المقابل.على  الأدلة والبراهين ويجيب

  الفكـــــــري والعـــــــاطفي المســـــــتوىٰ علـــــــى  وبـــــــالحوار يـــــــتمكن المحـــــــاور مـــــــن معرفـــــــة الآخـــــــرين
ـــــــــــــتفهم،  شخصـــــــــــــيا منقـــــــــــــاط القـــــــــــــوة والضـــــــــــــعف في علـــــــــــــىٰ  ويتعـــــــــــــرف،  والســـــــــــــلوكي   وي

  مســــــــتوى التطــــــــورعلــــــــىٰ  ويتعــــــــرف،  انبهــــــــامشــــــــكلا م بعمــــــــق ويعــــــــيش تجــــــــربتهم بكــــــــل جو 
_______________________ 

 .٨/  ٨:  الكافي / الكليني )١(
 .٢٢٠/  ١٨:  شرح  ج البلاغة / لابن أبي الحديد )٢(
 .٢٢١ص :  تحف العقول / الحراّني )٣(



 ٨٧  ................................................ الفصل الثالث / خصائص المربّين وأساليب التربية 

  وعلـــــــى ضـــــــوء هـــــــذه المعرفـــــــة يســـــــتطيع أن يضـــــــع لكـــــــل فـــــــرد،  الطـــــــارئ أثنـــــــاء وبعـــــــد الحـــــــوار
 الأسس والقواعد المناسبة لتوجيهه.

ـــــــــت   الحـــــــــوار كوســـــــــيلة لاثبـــــــــات حقهـــــــــم في الإمامـــــــــة  وقـــــــــد اســـــــــتخدم أهـــــــــل البي
  ولاثبــــــــــات المفــــــــــاهيم والقــــــــــيم الصــــــــــالحة كأُســــــــــس للتعامــــــــــل،  ودورهــــــــــم الريــــــــــادي في الأمُــــــــــة

  م وأنصــــــــــارهم حــــــــــول مختلــــــــــف القضــــــــــايا والأمـــــــــــوروكــــــــــانوا يحــــــــــاورون مخــــــــــالفيه،  وللتقيــــــــــيم
  أبيعلـــــــــى  فقـــــــــد احـــــــــتجّ الإمـــــــــام أمـــــــــير المـــــــــؤمنين،  وفي جميـــــــــع مجـــــــــالات العقيـــــــــدة والشـــــــــريعة

ــــــــة   ونــــــــاظر طلحــــــــة والــــــــزبير،  بكــــــــر وعمــــــــر وعثمــــــــان حــــــــول امامتــــــــه ودوره الرســــــــالي في الامُ
ــــــــت ،  وحــــــــاور الخــــــــوارج،  حينمــــــــا خرجــــــــا عليــــــــه   ت مــــــــعحــــــــوارا الحســــــــن  للإمــــــــاموكان

  وكــــــــــــذا الحــــــــــــال في ســــــــــــائر،  ومــــــــــــع أتباعــــــــــــه وأنصـــــــــــاره،  معاويـــــــــــة وعمــــــــــــرو بــــــــــــن العـــــــــــاص
 إلىٰ  الحـــــــوار للوصـــــــولعلـــــــى  يشـــــــجعون أنصـــــــارهم وأتبـــــــاعهم  وكـــــــانوا،    الأئمـــــــة

  مـــــن يـــــتمكّن مـــــن الحـــــوار مـــــععلـــــىٰ  وكـــــانوا يثنـــــون،  الحقيقـــــة انطلاقـــــاً مـــــن نقـــــاط الاشـــــتراك
 .أصحا مالآخرين من 

 الأساليب المتداخلة:  سابعاً 
  وهمـــــــــــا متـــــــــــداخلان مـــــــــــع بقيـــــــــــة،  المراســـــــــــلة والشـــــــــــعر:  مـــــــــــن الأســـــــــــاليب المتداخلـــــــــــة

ـــــــــــة ـــــــــــت،  الأســـــــــــاليب التربوي   يســـــــــــتخدمو ما في لغـــــــــــة  ولأهميتهمـــــــــــا كـــــــــــان أهـــــــــــل البي
ــــــــــــير   لأنّ الحكمــــــــــــة والعــــــــــــبرة والموعظــــــــــــة والنصــــــــــــيحة تحقــــــــــــق غايا ــــــــــــا كلمــــــــــــا كــــــــــــان،  التعب
 لوب شيّقاً وجذّاباً.الاُس

 ـ المراسلة ١
ــــــت ــــــت لأهــــــل البي   فيهــــــا الكثــــــير مــــــن،  مراســــــلات مــــــع مــــــواليهم ومخــــــالفيهم  كان

  وقـــــــــد حقّقـــــــــت نتـــــــــائج ملحوظـــــــــة في حركـــــــــة،  الارشـــــــــادات والنصـــــــــائح والأوامـــــــــر والمـــــــــواعظ
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 : ونكتفي هنا بذكر بعض المراسلات الموجزة،  التربية
  فإنــّـــــك لســـــــت،  أمّـــــــا بعـــــــد« :  عبـــــــداالله بـــــــن العبـــــــاسإلىٰ  كتـــــــب أمـــــــير المـــــــؤمنين 

  يـــــــوم لـــــــك:  الـــــــدّهر يومـــــــانواعلـــــــم بـــــــأنّ ،  ولا مـــــــرزوق مـــــــا لـــــــيس لـــــــك،  بســـــــابقٍ أجلـــــــك
  ومـــــــا،  ضـــــــعفكعلــــــىٰ  فمـــــــا كـــــــان منهــــــا لـــــــك أتـــــــاك،  وأنّ الــــــدنيا دار دول،  ويــــــوم عليـــــــك

 .)١( »كان منها عليك لم تدفعه بقوّتك 
  مــــــن حــــــاول« :  فكتــــــب إليــــــه،  عظــــــني بحــــــرفين:  الحســــــين  للإمــــــاموكتــــــب رجــــــل 

 .)٢( »يحذر  أمراً بمعصية االله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما
  ســـــألته عـــــن الضــــــعفاء:  قـــــال  عـــــن أبي الحســـــن موســـــىٰ ،  وعـــــن علـــــي بـــــن ســـــويد

  فـــــــاذا،  الضـــــــعيف مـــــــن لـــــــم ترفـــــــع إليـــــــه حجّـــــــة ولـــــــم يعـــــــرف الاخـــــــتلاف« :  فكتــــــب إليّ ، 
 .)٣( »عرف الاختلاف فليس بمستضعف 

 ـ الشعر ٢
ـــــــــــم ـــــــــــع الامُ ـــــــــــد جمي ـــــــــــف عن ـــــــــــه والتثقي ـــــــــــة والتوجي ـــــــــــه دور في التربي ـــــــــــع الشـــــــــــعر ل   وفي جمي

  وقــــــــد دلــّــــــت التجــــــــارب،  ولــــــــه دور في تحريــــــــك العقــــــــول والقلــــــــوب والضــــــــمائر،  الحضــــــــارات
 ذلك.علىٰ  والدراسات

  فقـــــــد،  كمــــــربّين لم يغفلــــــوا اُســــــلوب الشــــــعر في الجانــــــب التربــــــوي  وأهــــــل البيــــــت
ـــــــــيرة في الموعظـــــــــة والارشـــــــــاد ـــــــــوا بأشـــــــــعار كث ـــــــــت لهـــــــــم بعـــــــــض الأشـــــــــعار المـــــــــوجزة،  تمثلّ   وروي

 : نكتفي بذكر نماذج منها،  المعبرّة عن المفاهيم والقيم الصالحة
 : أمير المؤمنين إلىٰ  فمن الشعر المنسوب

_______________________ 
 .٤٦٢:   ج البلاغة )١(
 .٢٧٣/  ٢:  الكافي / الكليني )٢(
 .٤٠٦ص :  المصدر السابق نفسه )٣(
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 قلهـلمرء عــــــــــــــــم االله لــــــــــــــــوأفضـــــــــــــــل قَسْـــــــــــــــ

 قاربهـرات شــــــــــيء يـــــــــــس مــــــــــن الخيـــــــــــفليــــــــــ   

  
ــــــــــــــ ــــــــــــــرحمن ل  قلهـلمرء عـــــــــــــــإذا أكمــــــــــــــل ال

ــــــــــــــــــلت أخـمــــــــــــــــــفقـــــــــــــــــد ك    ـــــــــــــــــهـلاق  ه ومآرب

  
 هقــــــــل انــّــــــفــــــــي النــــــــاس بالع يعــــــــيش الفتــــــــىٰ 

ـــــــه علـــــــى     )١(العقـــــــل يجـــــــري علمـــــــه وتجارب
 

  
 : وقال 

 ومــــــــــن يصــــــــــحب الــــــــــدنيا يكــــــــــن مثــــــــــل قــــــــــابض

   
ــــــــــــى   ــــــــــــروج الأصــــــــــــابع عل ــــــــــــه ف )٢(المــــــــــــاء خانت

 

  
* * * 

 : الإمام زين العابدين إلى  ومن الشعر المنسوب
 ر فانيــــــــــــــاً ـعمــــــــــــــوت ا يبقـــــــــــــىٰ ـتخـــــــــــــرّب مـــــــــــــ

 رـولا ذاك عامـــــــــــــــــــ ورـلا ذاك موفــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــ   
  

 الحيــــــــــاة وتنقضــــــــــي بــــــــــأن تفنــــــــــىٰ  أترضــــــــــىٰ 

)٣(ر ـك منقــــــــــــوص ومالــــــــــــك وافـــــــــــــودينــــــــــــ   
 

  
* * * 

ـــــــــــــــــــــــــــجنـنــُــــــــــــــــــــــــراعُ إذا ال  ناـلتـــــــــــــــــــــــــــابـز قـائ

ـــــــــــــــــونلهــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــتمــــــــــــــــن ـو حي  اتـضي ذاهب

  
 عٍ ـار سبــــــــــــــــــــــمغــــــــــــــــــــــة لـلــــــــــــــــــــــة ثـكروعـــــــــــــــــــــ

)٤(ات ـعــــــــــــــــادت راتـفلمـــــــــــــــا غـــــــــــــــاب عـــــــــــــــ   
 

  
* * * 

 : جعفر الصادق  للإمامومن الشعر المنسوب 
ــــــــــــ ــــــــــــ ىٰ ـيمــــــــــــوت الفت  هـمــــــــــــن عثــــــــــــرة بلسان

 ولـــــــيس يمـــــــوت المـــــــرء مـــــــن عثـــــــرة الرّجـــــــل   

  
ــــــــــــــ ــــــــــــــه مــــــــــــــن في  هـي برأســـــــــــــــه ترمـــــــــــــــفعثرت

)٥(مهــــــــــل علــــــــــىٰ  وعثرتــــــــــه بالرجــــــــــل تبــــــــــرأ   
 

  
_______________________ 

 .٣٧ص :  ديوان الإمام علي )١(
 .١٩٤ص :  ديوان الإمام علي )٢(
 .٢٥٦،  ٢٥٤/  ١٧:  مختصر تاريخ دمشق / لابن منظور )٤( و )٣(
 .٣٠٣/  ٢:  العقد الفريد / لابن عبد ربهّ )٥(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٩٠

* * * 
 : علي الرضا  للإمامومن الشعر المنسوب 

ــــــــــــــــي ليهجــــــــــــــــ ــــــــــــــــاـرني الصـــــــــــــــــإن  ديق تجنّب

 باباـجره أســـــــــــــــــــــــــــــه أن لهـــــــــــــــــــــــــــــفأريــــــــــــــــــــــــــــ   

  
 ريتهـاتبته أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وأراه

ــــــــــــــأرىٰ     ــــــــــــــه ف ــــــــــــــ ل ـــــــــــــــت  تاباـتاب عـــــــــــــــرك الع

  
 تحكّمـليت بجاهـــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــ وإذا

 واباـور صــــــــــــد المحـــــــــــال مـــــــــــن الاُمــــــــــــيجــــــــــ   

  
ـــــــــــــــــ  وت وربمـــــــــــــــــاـني السكــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــأوليت

)١(كــــــان الســــــكوت عــــــن الجــــــواب جوابــــــا    
 

  
* * * 

  فلمــــــا رآه هابــــــه،  المتوكــــــل والكــــــأس في يــــــدهعلــــــىٰ  وادُخــــــل الإمــــــام علــــــي الهــــــادي 
  ليــــلأنــــا ق:  فقــــال الإمــــام ،  شــــعراً أنشــــدني :  جانبــــه... وقــــال لــــهإلىٰ  وعظّمــــه وأجلســــه
 : ثمّ أنشده،  الرواية للشعر

 جبــــــــــال تحرســــــــــهملأقلــــــــــل اعلــــــــــىٰ  بــــــــــاتوا

ــــــــــ    ـــــــــــغل ــــــــــتهم القل  لـب الرجــــــــــال فمــــــــــا أغن
  

 مـواســـــــــــتنزلوا بعـــــــــــد عـــــــــــزّ عـــــــــــن معاقلهـــــــــــ
ـــــــــئس مـــــــــا ن واُســـــــــكنوا حفـــــــــراً يـــــــــا     واـزلــــــــــب

  
ــــــــــــد دفنهــــــــــــ ــــــــــــن بع ــــــــــــاداهم صــــــــــــارخ م  مـن

ــــــــــــــن الأســــــــــــــاور والتيجــــــــــــــ     لـان والحلـــــــــــــــأي
  

ــــــــــــت منعّمــــــــــــ ــــــــــــي كان ــــــــــــن الوجــــــــــــوه الت  ةـأي
 ار والكلـــــــــلـمـــــــــن دونهـــــــــا تُضـــــــــرب الأستـــــــــ   

  
ـــــــــر عـــــــــنهم حـــــــــين ساءلهـــــــــ  مـفأفصـــــــــح القب

ــــــــــ    ــــــــــك الوجــــــــــوه عليهــــــــــا ال  تلـدود يقتـــــــــــتل

  
 قــــــــد طـــــــال مـــــــا أكلـــــــوا دهـــــــراً ومـــــــا شـــــــربوا

ــــــوا    ــــــد طــــــول الأكــــــل قــــــد اكُل  فأصــــــبحوا بع

  
 .)٢(بلّت لحيته دموع عينه وبكى الحاضرون حتىٰ  فبكى المتوكل

* * * 
_______________________ 

 .١٧٥/  ٢:  / الشيخ الصدوق عيون أخبار الرضا  )١(
  .٣٢٣ص :  تذكرة الخواص / سبط ابن الجوزي )٢(



 
 

 الفصل الرابع

  مميّزات المنهج التربوي عند أهل البيت
 ،  بخصـــــــائص امتـــــــاز  ـــــــا عـــــــن غـــــــيره مـــــــن المنـــــــاهج  البيـــــــتاخـــــــتصّ مـــــــنهج أهـــــــل 

 : ومن أهمها،  وهي تعتبر الحجر الأساس في بناء الشخصية لمن يلتزم  ا

 ـ ربانيّة المنهج التربوي ١
  وعنـــــــوان شـــــــامخ في حركـــــــة،  عنـــــــوان مضـــــــيء في حيـــــــاة الإنســـــــانية  أهـــــــل البيـــــــت

  عُرفــــــــــوا بــــــــــالعلم،  وقــــــــــدوة المتقــــــــــين وهــــــــــم أعــــــــــلام الهــــــــــدىٰ ،  التــــــــــاريخ والمســــــــــيرة الإنســــــــــانية
  والحكمــــــــــــــة والإخــــــــــــــلاص والوفــــــــــــــاء والصــــــــــــــدق والحلــــــــــــــم وســــــــــــــائر صــــــــــــــفات الكمــــــــــــــال في

  فكـــــــــــــــــانوا قـــــــــــــــــدوة المســـــــــــــــــلمين ورواد الحركـــــــــــــــــة الاصـــــــــــــــــلاحية،  الشخصـــــــــــــــــية الإســـــــــــــــــلامية
ـــــــــــة في المســـــــــــيرة الإســـــــــــلامية   وكـــــــــــان لهـــــــــــم مقـــــــــــامهم الكـــــــــــريم ودورهـــــــــــم الســـــــــــامي،  والتغييري

  وعنـــــــــــد العابـــــــــــدين،  ء والمفســـــــــــرين والـــــــــــرواة والمـــــــــــؤرخين والأدبـــــــــــاء والشـــــــــــعراءعنـــــــــــد الفقهـــــــــــا
 والزاهدين والأولياء.
ــــــــت   عــــــــدل القــــــــرآن وهــــــــم القــــــــرآن النــــــــاطق المتحــــــــرك وقــــــــد تظــــــــافرت  وأهــــــــل البي
ـــــــىٰ  وتـــــــواترت الروايـــــــات ــّـــــه ففـــــــي روايـــــــة عـــــــن رســـــــول االله ،  اثبـــــــات هـــــــذا المقـــــــامعل   ان

 ،  كتــــاب االله:  أيهّــــا النــــاس إنــّــي قــــد تركــــت فــــيكم مــــا إن اخــــذتم بــــه لــــن تضــــلّوا يــــا« :  قــــال
 .)١( »وعترتي أهل بيتي 

_______________________ 
 .٦٢٢/  ٥:  سنن الترمذي )١(
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  كتـــــــاب االله...،   إنــّـــــي تـــــــارك فـــــــيكم خليفتـــــــين« :  قــــــال وفي روايــــــة اُخـــــــرى أنـــــــه 
 .)١( »يردا عليّ الحوض حتىٰ  وإنهّما لن يتفرقا،  وعترتي أهل بيتي

  ألا إنّ مثـــــل أهـــــل« :  نـــــوح فقـــــال بســـــفينة  أهـــــل البيـــــت ومثـّـــل رســـــول االله 
 .)٢( »نوح... من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق بيتي فيكم مثل سفينة 

ـــــال  ـــــن الغـــــرق« :  وق ـــــان لأهـــــل الأرض م ـــــي،  النجـــــوم أم ـــــان لأمت ـــــي أم   وأهـــــل بيت
  فـــــــــــإذا خالفتهـــــــــــا قبيلـــــــــــة مـــــــــــن العـــــــــــرب اختلفـــــــــــوا فصـــــــــــاروا حـــــــــــزب،  مـــــــــــن الاخـــــــــــتلاف

 .)٣( »إبليس 
  يخبـــــركم ؛ العلـــــم ومـــــوت الجهـــــلهـــــم عـــــيش « :  قـــــائلاً  ووصـــــفهم أمـــــير المـــــؤمنين 

ـــــــاطنهم،  حلمهـــــــم عـــــــن علمهـــــــم   لا ؛ وصـــــــمتهم عـــــــن حكـــــــم مـــــــنطقهم،  وظـــــــاهرهم عـــــــن ب
 ،  وهـــــــــم دعــــــــــائم الإســــــــــلام وولائــــــــــج الاعتصــــــــــام،  يخـــــــــالفون الحــــــــــق ولا يختلفــــــــــون فيــــــــــه

ـــــــىٰ  بهـــــــم عـــــــاد الحـــــــقّ  ـــــــة لا عقـــــــل ســـــــماعٍ إل ـــــــة ورعاي ـــــــدين عقـــــــل وعاي ـــــــوا ال   نصـــــــابه... عقل
 .)٤( »ورواية 

  وإليهـــــــــا يرجـــــــــع،  بهـــــــــا يلحـــــــــق التـــــــــالي ؛ نحـــــــــن النمرقـــــــــة الوســـــــــطىٰ « :  وقـــــــــال 
 .)٥( »الغالي 

_______________________ 
 .١٦٣/  ٩:  مجمع الزوائد / الهيثمي،  ٢٣٢/  ٦:  مسند أحمد بن حنبل )١(
 :  مجمــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــد / الهيثمــــــــــــــــــي،  ١٥١/  ٣:  الصــــــــــــــــــحيحين / الحــــــــــــــــــاكمعلــــــــــــــــــى  المســــــــــــــــــتدرك )٢(
 .٥٣٣/  ٢:  الجامع الصغير / السيوطي،  ١٦٨ / ٩
ــــــــــــــــــــى  المســــــــــــــــــــتدرك )٣( ــــــــــــــــــــن،  ١٤٩/  ٣:  الصــــــــــــــــــــحيحين / الحــــــــــــــــــــاكمعل   الصــــــــــــــــــــواعق المحرقــــــــــــــــــــة / اب

 .٢٣٤ص :  حجر
 .٣٥٨،  ٣٥٧ص :   ج البلاغة )٤(
 .٤٨٨ص :   ج البلاغة )٥(
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  بمعــــــــنىٰ   عصــــــــمة أهــــــــل البيــــــــتعلــــــــىٰ  وهــــــــذه الأحاديــــــــث تــــــــدل دلالــــــــة واضــــــــحة
  فمــــــا يصــــــدر مــــــنهم صــــــادر،  الكامــــــل بــــــالقرآن فــــــلا افــــــتراق ولا اخــــــتلاف عنــــــهانــــــدكاكهم 

ــــــــارة اُخــــــــرىٰ ،  عــــــــن االله تعــــــــالى عــــــــن رســــــــول االله    انّ مــــــــنهجهم هــــــــو مــــــــنهج االله وبعب
 علــــــى  كمــــــا تــــــدلّ أحــــــاديثهم الشــــــريفة،   ولهــــــذا يصــــــح القــــــول بــــــأنّ مــــــنهجهم ربــــــانيّ ،  تعــــــالىٰ 

 ذلك أيضاً.
  وأنــــــــا،  أدّبــــــــه االله وهــــــــو أدّبنــــــــي االله  انّ رســــــــول« :  قـــــــال أمــــــــير المــــــــؤمنين 

 .)١( »الآداب المكرمين وأورث ،  أؤدّب المؤمنين
 ،  ولا نقـــــول برأينـــــا،  واالله مـــــا نقـــــول بأهوائنـــــا« :  وقـــــال الإمـــــام جعفـــــر الصـــــادق 

 .)٢( »ما قال ربنّا  ولا نقول إلاّ 
ــــــا مــــــن الهــــــالكين« :  وقــــــال  ــــــا لكنّ ــــــا نحــــــدث النــــــاس أو حــــــدّثناهم برأين ــــــو كنّ  ،  ل

 .)٣( » ا من رسول االله ولكنّا نحدّثهم بآثار عندن
ـــــه فيهـــــا ـــــت إن كـــــان كـــــذا وكـــــذا:  فقـــــال الرجـــــل،  وســـــأله رجـــــل عـــــن مســـــألة فأجاب   أرأي

  مـــــا أجبتـــــك فيـــــه مـــــن شـــــيء فهـــــو عـــــن رســـــول،  مـــــه« :  يهـــــا ؟ قـــــال لـــــهمـــــا يكـــــون القـــــول ف
 .)٤( ») في شيء  أرأيت لسنا من ( االله 

  وإلى رســــــــــول االله إلىٰ  سلســــــــــلة الحــــــــــديث ومصــــــــــادرها فأرجعهــــــــــا ووضّــــــــــح 
 ،  حـــــــــــديث جــــــــــــدّيوحـــــــــــديث أبـــــــــــي ،  حـــــــــــديثي حـــــــــــديث أبــــــــــــي« :  االله تعـــــــــــالى فقـــــــــــال

 ،  ث الحســـــــــــــين حـــــــــــــديث الحســـــــــــــنوحـــــــــــــدي،  وحـــــــــــــديث جـــــــــــــدّي حـــــــــــــديث الحســـــــــــــين
  وحـــــــــــديث أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين حـــــــــــديث،  وحـــــــــــديث الحســـــــــــن حـــــــــــديث أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين

_______________________ 
 .١١٤ص :  تحف العقول / الحراّني )١(
 .١٧٣/  ٢:  بحار الأنوار / ا لسي )٣( و )٢(
 .٥٨/  ١:  الكافي )٤(
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 .)١( »عزّوجلّ وحديث رسول االله قول االله ،  رسول االله 
  أكـــلُّ شـــيء في كتـــاب االله:  قلـــت لـــه:  قـــال  وعـــن سماعـــة عـــن أبي الحســـن موســـىٰ 

  بــــــل كـــــــلّ شــــــيء فـــــــي كتــــــاب االله وســـــــنّة« :  ؟ أو تقولـــــــون فيــــــه ؟ قـــــــال وســــــنة نبيـّـــــه 
 .)٢( »نبيّه 

  التربــــوي هــــو مــــنهج  ان مــــنهج أهــــل البيــــت:  وعلــــى ضــــوء مــــا تقــــدّم يمكــــن القــــول
ــــــل ربّ  ــــــه موضــــــوع مــــــن قب ــــــيس مــــــن وضــــــع الانســــــانربــــــاني بمعــــــنى ان  ،  الانســــــان وخالقــــــه ول

ــــــه وبــــــالأرض كلّهــــــا وبالنــــــاس كلّهــــــم ــــــه احاطــــــة تامــــــة بالعــــــالم كلّ ــــــم ؛ فقــــــد وضــــــعه مــــــن ل   يعل
  أودع الغرائـــــــز والرغبـــــــات وهـــــــو ســـــــبحانه وتعـــــــالىٰ ،  ســـــــكنات الـــــــنفس ومـــــــا تخفـــــــي الصـــــــدور

  فيكــــــــون،  ولــــــــذلك فهــــــــو أعلــــــــم بكيفيــــــــة اشــــــــباعها وبكيفيــــــــة التــــــــوازن بينهــــــــا،  في الإنســــــــان
 ،  كـــــــــــاملاً لا نقـــــــــــص فيـــــــــــه ولا ضـــــــــــعف  المـــــــــــنهج التربـــــــــــوي الموضـــــــــــوع مـــــــــــن قبلـــــــــــه تعـــــــــــالىٰ 

  أمّــــــا المنــــــاهج الوضــــــعية،  فيســــــتجيب لــــــه الانســــــان مطمئنــــــاً بأنـّـــــه المــــــنهج الأمثــــــل في التربيــــــة
 ،  فهــــــــي صــــــــادرة مــــــــن البشــــــــر الــــــــذي يتصــــــــف بالضــــــــعف وعــــــــدم الاحاطــــــــة التامــــــــة بالحيــــــــاة

ـــــــــه  ـــــــــرة أخطائ ـــــــــة فكـــــــــره وكث ـــــــــهإلىٰ  اضـــــــــافةويتصـــــــــف بمحدودي   فتكـــــــــون،  تحكـــــــــم الأهـــــــــواء ب
 ناقصة وقابلة للتبدّل والتغيرّ لتغيرّ آراء وتصورات واضعيها.

ــــــــــرىٰ إلىٰ  والإنســــــــــان بانتســــــــــابه ــــــــــدة الربانيــــــــــة ي   نفســــــــــه مرتبطــــــــــاً بــــــــــالمطلق العلــــــــــيم العقي
ـــــه مرتبطـــــاً بغايـــــة وهـــــدف،  الحكـــــيم المهـــــيمن   بـــــل ؛فـــــلا عبـــــث ولا لهـــــو ،  وهـــــذه الرؤيـــــة تجعل
ــــــــع   ويســــــــتتبعها ســــــــلوكه في،  أفكــــــــاره وعواطفــــــــه وإرادتــــــــه متجهــــــــة نحــــــــو المطلــــــــق تكــــــــون جمي
  فيبتعـــــــــد الإنســــــــــان عـــــــــن التخـــــــــبّط والتغــــــــــيرّ الســـــــــلبي والمزاجيـــــــــة والتمــــــــــزّق،  نفـــــــــس الاتجـــــــــاه
 منهج واحد في عقيدته وعواطفه وسلوكه.علىٰ  ويستقيم،  والصراع النفسي

_______________________ 
 .٥٣/  ١:  الكافي )١(
 .٦٢/  ١:  المصدر السابق نفسه )٢(
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  لأنــّـــــــــه،  والربانيـــــــــــة تـــــــــــزرع في نفـــــــــــس الانســـــــــــان حالـــــــــــة التقـــــــــــديس للمـــــــــــنهج التربـــــــــــوي
  أو مــــــن قبــــــل شخصــــــيات شــــــهد القــــــرآن،  يشــــــعر بأنـّـــــه موضــــــوع مــــــن قبــــــل المطلــــــق العلــــــيم

  العمــــــــلإلى  وهــــــــذا التقــــــــديس يشــــــــجع الانســــــــان ويدفعــــــــه،  بعصــــــــمتها ورســــــــول االله 
  الــــــــــدؤوب لتطبيــــــــــق قواعــــــــــد المــــــــــنهج في نفســــــــــه واُســــــــــرته ومجتمعــــــــــه. ثم ان الارتبــــــــــاط بــــــــــاالله

  فيرتـــــــبط بـــــــالقرآن ومـــــــا فيـــــــه مـــــــن،  يـــــــدفع الانســـــــان للارتبـــــــاط بكـــــــل مـــــــا يريـــــــده ربــّـــــه تعـــــــالىٰ 
ـــــــــيم روحيـــــــــة والالتقـــــــــاء بالصـــــــــالحين،  مقومـــــــــات تربويـــــــــة  ،  وبالعبـــــــــادات ومـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن ق

  بخالقــــــــه يحقّــــــــق الاســــــــتقامة في الســــــــلوك بعــــــــد شــــــــفاءوالارتبــــــــاط بالعلمــــــــاء. وارتبــــــــاط العبــــــــد 
ــــــــــــــق والاضــــــــــــــطراب ــــــــــــــة ؛ الانســــــــــــــان مــــــــــــــن الوسوســــــــــــــة والقل   فيطمــــــــــــــئن ويستشــــــــــــــعر الحماي

 ويكون شفاءً من الأمراض السلوكية والاجتماعية.،  والأمن
  بنــــــــاء الانســــــــان بنــــــــاءً علـــــــىٰ  التربــــــــوي قدرتــــــــه  وقـــــــد أثبــــــــت مــــــــنهج أهـــــــل البيــــــــت

  هـــــذا المـــــنهج مئـــــات الشخصـــــيات الـــــتي كانـــــت قمـــــة في الســـــمولـــــىٰ ع فقـــــد تخـــــرج،  متكـــــاملاً 
  وقـــــــــدوة لجميـــــــــع بـــــــــني الانســـــــــان لاستشـــــــــعارها،  الروحـــــــــي والتكامـــــــــل النفســـــــــي والســـــــــلوكي

  وبعـــــــــد أن واكبــــــــــت تعاليمـــــــــه وارشــــــــــاداته،  بـــــــــأن المــــــــــنهج ربـــــــــانيّ النشــــــــــأة وربـــــــــانيّ المصــــــــــدر
ـــــــــــاة المتـــــــــــد ـــــــــــار شـــــــــــريك الحي ـــــــــــاة الزوجيـــــــــــة باختي ـــــــــــذ بدايـــــــــــة الحي  ،  ينّ الصـــــــــــالحوقواعـــــــــــده من

  وكانــــــــت تلــــــــك الشخصــــــــيات قــــــــدوة،  ومــــــــروراً بمرحلــــــــة الحمــــــــل والطفولــــــــة بجميــــــــع مراحلهــــــــا
 لجميع بني الإنسان.

ـــــــت في ـــــــرغم مـــــــن ابتعـــــــاد أغلـــــــب المســـــــلمين عـــــــن المـــــــنهج التربـــــــوي لأهـــــــل البي   وعلـــــــى ال
ـــــــــــــيرٍ مـــــــــــــن المواقـــــــــــــفعلـــــــــــــىٰ   أنّ آثـــــــــــــاره بقيـــــــــــــت حاكمـــــــــــــة  م إلاّ تصـــــــــــــورا م وممارســـــــــــــا   كث

ــــــــــتوكــــــــــ،  والممارســــــــــات ــــــــــاع أهــــــــــل البي ــــــــــل انحرافــــــــــاً   ان المســــــــــلمون وخصوصــــــــــاً أتب   أق
  ولا،  وانحطاطـــــــــــاً مـــــــــــن غـــــــــــيرهم مـــــــــــن أصـــــــــــحاب الـــــــــــديانات الإلهيـــــــــــة المحرّفـــــــــــة أو الوضـــــــــــعية

ــــــات الاجتماعيــــــة قائمــــــة ــــــزال كثــــــير مــــــن العلاق ــــــى  ت   أســــــس صــــــحيحة تحــــــت تــــــأثير ذلــــــكعل
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  في دوره الريـــــادي دون اقصـــــائه مـــــن قبـــــل المحتلـّــــين ســـــلام أن يبقـــــىٰ المـــــنهج ولـــــو قـــــدر للإ
 والغزاة لانتهى الانحراف وانحسر في دائرة ضيقة.

ـــــــــرىٰ  ـــــــــك ن ـــــــــاهج  وفي مقابـــــــــل ذل ـــــــــق إلاّ الوضـــــــــعأنّ المن ـــــــــة لم تحقّ ـــــــــداً مـــــــــن ية في التربي   مزي
ـــــــــنفس والانحـــــــــراف في،  الانحـــــــــراف النفســـــــــي والســـــــــلوكي ـــــــــق والاضـــــــــطراب في ال ـــــــــث القل   حي
ـــــــــــرة الفســـــــــــاد،  الســـــــــــلوك الفـــــــــــردي والاجتمـــــــــــاعي ـــــــــــرة الجـــــــــــرائم وكث   وكـــــــــــان مـــــــــــن آثـــــــــــاره كث
 وفيما يلي نذكر بعض الاحصائيات في ذلك.،  وبالتالي فقدان الأمن والاطمئنان

  وهـــــؤلاء،  المخـــــدراتعلـــــى  ألـــــف مـــــدمن ٣٠٠نيويـــــورك وحـــــدها يوجـــــد أكثـــــر مـــــن في 
  ) دولار لكـــــــــــــــل شــــــــــــــــخص لتـــــــــــــــأمين الهيروئــــــــــــــــين ١٠٠ ـــــــــــــــــ ٥٠ (إلىٰ  يحتـــــــــــــــاجون يوميـــــــــــــــاً 

  ألــــــــف ٣٦٨ا ــــــــا بلغــــــــت علــــــــى  وإن إحصــــــــاءات الجــــــــرائم في نيويــــــــورك تــــــــدل،  لأنفســــــــهم
 ،  مــــــــــــــن أمثــــــــــــــال القتــــــــــــــل ١٩٧٢مــــــــــــــن عــــــــــــــام  جريمــــــــــــــة خــــــــــــــلال العشــــــــــــــرة أشــــــــــــــهر الأولىٰ 

 .)١(والهجوم المسلح ،  والاغتصاب
ــــــغ عــــــدد جــــــرائم القتــــــل ١٩٩١وفي عــــــام    وقــــــد ازداد العــــــدد،  جريمــــــة ٢٤٠٠٢٠إلىٰ  بل

 .)٢( ١٩٩٢في عام 
  حالـــــــــة اغتصـــــــــاب في الولايـــــــــات المتحـــــــــدة في أوائـــــــــل ٩٦٣إلىٰ  وتشـــــــــير الاحصـــــــــائيات

ــــــــــــــة الجنســــــــــــــية منتشــــــــــــــرة والســــــــــــــلوك الجنســــــــــــــي ســــــــــــــهل،  التســــــــــــــعينات   علمــــــــــــــاً أنّ الاباحي
 شباع.الا

  ١٠وفي مجــــــــال جــــــــرائم القتــــــــل العائليــــــــة أفــــــــادت دراســــــــة لــــــــوزارة العــــــــدل الأمريكيــــــــة في 
 قتلوا بأيدي أفراد من عائلا م. % من ضحايا القتل٨٠أنّ  ١٩٩٤تموز 

_______________________ 
 ،  ١٨٦/  ١:  الأفكــــــــــــــــار والرغبــــــــــــــــات بــــــــــــــــين الشــــــــــــــــيوخ والشــــــــــــــــباب / محمــــــــــــــــد تقــــــــــــــــي فلســــــــــــــــفي )١(

 . ه ١٤١٥،  ١ط ،  بيروت،  للمطبوعاتمؤسسة الأعلمي 
 .٩٦/  ٤٣:  مجلة نور الإسلام )٢(
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  أعلنـــــــــــت وزارة الداخليــــــــــة البريطانيـــــــــــة أن نســــــــــبة الجريمـــــــــــة في انجلـــــــــــترا ١٩٩٥وفي عــــــــــام 
  وكانـــــــــــت أكـــــــــــبر زيـــــــــــادة في جـــــــــــرائم العنـــــــــــف،  في عـــــــــــامين وويلـــــــــــز ارتفعـــــــــــت للمـــــــــــرة الأولىٰ 

 .)١(والاعتداء والاغتصاب 
ــــــــة منهــــــــا انّ نســــــــبة جــــــــرائموأظهــــــــرت دراســــــــة نشــــــــرها  ــــــــة الأمــــــــراض والوقاي   مركــــــــز مراقب

ـــــــف ٢٥٧بلغـــــــت  ١٩٩٥قتـــــــل الأطفـــــــال الأمـــــــريكيين في عـــــــام   ،  طفـــــــلاً بـــــــين كـــــــل مائـــــــة أل
 .)٢(بين كل مائة ألف  ٥٥وبلغت نسبة الانتحار بين الأطفال دون الخامسة عشرة 

ــــــــون مــــــــن أطفــــــــال الشــــــــوارع ــــــــة ملي ــــــــة أنّ حــــــــوالي مائ   وأكــــــــدت منظمــــــــة الصــــــــحة العالمي
 القلق. إلى حديثي السن يتعاطون الخمر والمخدرات وأنّ وضعهم يدعو

ـــــــــت الاحصـــــــــائيات ـــــــــىٰ  ودلّ ـــــــــيراً مـــــــــن فتيـــــــــات تحـــــــــت ســـــــــن الخامســـــــــةعل   أنّ عـــــــــدداً كب
  وبمــــــا أنّ الأطبــــــاء يخشــــــون القيــــــام باســــــقاط،  عشـــــرة تظهــــــر علــــــيهنّ آثــــــار الحمــــــل كــــــل شــــــهر

ـــــــــــين لصـــــــــــغر ســـــــــــنهن فـــــــــــا نّ يصـــــــــــبحن أمهـــــــــــات   ء عمليـــــــــــةويـــــــــــزداد طلـــــــــــب اجـــــــــــرا،  الجن
 .)٣(الاجهاض يوماً بعد يوم من المستوصفات الأمريكية 

ـــــت ١٩٨٥وفي احصـــــائية اقيمـــــت ســـــنة    انّ طفـــــلاً واحـــــداً مـــــن بـــــين كـــــل ســـــتّةعلـــــىٰ  دلّ
ـــــــــــا ـــــــــــدون بصـــــــــــورة غـــــــــــير شـــــــــــرعية في بريطاني ـــــــــــد ارتفـــــــــــع عـــــــــــدد حـــــــــــالات،  أطفـــــــــــال يول   وق

 .)٤( ١٩٨٥% خلال الستة شهور من سنة ٢٧الاغتصاب بنسبة 
  النـــــــاس لفكــــــــرة الانجـــــــاب غــــــــير الشــــــــرعي قبــــــــولعلــــــــىٰ  صــــــــائيات الأخـــــــيرةودلـّــــــت الاح

_______________________ 
ـــــــــــــع مشـــــــــــــكور )١( ـــــــــــــل ودي ـــــــــــــوم،  ١٨و  ١٣ص :  العنـــــــــــــف والجريمـــــــــــــة / د. جلي ـــــــــــــة للعل ـــــــــــــدار العربي  ،  ال

 . ه ١٤١٨،  بيروت
 .٣٨٧٦العدد ،  صحيفة كيهان )٢(
 .١٨٠/  ١:  الأفكار والرغبات )٣(
 .٦٢ص :  الإسلام دين البشرية )٤(



 المنهج التربوي عند أهل البيت   ..........................................................   ٩٨

  مـــــــــن الأطفـــــــــال الـــــــــذين ولـــــــــدوا أحيـــــــــاء في انگلـــــــــترا %٣٤أنّ علـــــــــىٰ  وأكـــــــــدت،  للأطفـــــــــال
 .)١(ولدوا سفاحاً دون زواج  ١٩٩٥وويلز عام 

  وجــــــــــود نصـــــــــف مليــــــــــون شــــــــــابة يمارســـــــــن الــــــــــدعارة في مدينــــــــــةإلىٰ  وأشـــــــــارت التقــــــــــارير
  بـــــــــــــين ســـــــــــــن الســـــــــــــابعة والثامنـــــــــــــة وأنّ أطفـــــــــــــالاً ،  ١٩٩٦ســـــــــــــاوباولو البرازيليـــــــــــــة في عـــــــــــــام 
  وأنّ موســــــكو تعــــــاني مــــــن وجــــــود أكثــــــر مــــــن ألــــــف طفــــــل،  يعيشــــــون مــــــن ممارســــــة الــــــدعارة

  وجــــــــود ثمــــــــاني مئــــــــة ألــــــــف مــــــــن البغايــــــــاعلــــــــىٰ  ودلــّــــــت أيضــــــــاً ،  ببيــــــــع أجســــــــادهم يتـــــــاجرون
ــــــف في الفيليبــــــين،  الأطفــــــال في تايلنــــــد ــــــف في الهنــــــد وســــــتون أل   كمــــــا ظهــــــرت،   وأربعمئــــــة أل

  وفي،  مراكـــــــــــز دوليـــــــــــة جديـــــــــــدة لبغـــــــــــاء الأطفـــــــــــال في فيتنـــــــــــام وكمبوديـــــــــــا ولاوس والصـــــــــــين
  في تايلنـــــــد مصـــــــابات ا الأطفـــــــال% مـــــــن البغايـــــــ٥٠أنّ أكثـــــــر مـــــــن إلى  تقريـــــــر آخـــــــر أشـــــــار

 .)٢( بفيروس الآيدز
  ألفــــــاً مــــــن الشــــــواذ جنســــــياً في شــــــوارع لنــــــدن ٦٠تظــــــاهر نحــــــو  ١٩٩٧وفي تمــــــوز عــــــام 

ـــــــــة بحقـــــــــوقهمعلـــــــــىٰ    لأول مـــــــــرة في سويســـــــــرا وجـــــــــرىٰ ،  غـــــــــرار مـــــــــا يفعلـــــــــون ســـــــــنوياً للمطالب
 حفل زواج لشابين شاذين جنسياً في كنيسة بروتستانتية بمنطقة برن.

  مـــــــــــنحإلىٰ  دعـــــــــــا البرلمـــــــــــان الأوروبي في قـــــــــــرار الـــــــــــدول الأعضـــــــــــاء ١٩٩٥شـــــــــــباط وفي 
 .)٣(الشاذين جنسياً الحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع  ا الأزواج العاديون 

 ـ شمولية المنهج التربوي ٢
  فهـــــو يراعـــــي الانســـــان في جميـــــع،  مولالتربـــــوي بالشـــــ  يمتـــــاز مـــــنهج أهـــــل البيـــــت

_______________________ 
 .٩٦/  ٦٥:  مجلة نور الإسلام )١(
 .١٠٨و  ١٠٦ص :  الطفولة المنحرفة )٢(
 .٨٦/  ٥٩:  مجلة نور الإسلام )٣(



 ٩٩  ......................................   الفصل الرابع / مميّزات المنهج التربوي عند أهل البيت 

  فهـــــــو مخلـــــــوق مـــــــزدوج الطبيعـــــــة روح وعقـــــــل،  وينظـــــــر إليـــــــه مـــــــن جميـــــــع جوانبـــــــه،  مقوماتـــــــه
ـــــــز ـــــــين،  وجســـــــد متعـــــــدد الجـــــــوارح،  وغرائ ـــــــلا انفصـــــــال ب   وهـــــــو موضـــــــوع للانســـــــان ككـــــــل ف

ـــــــروح ـــــــدعو،  حاجـــــــات الجســـــــد وحاجـــــــات ال   اشـــــــباع حاجـــــــات الانســـــــان لكـــــــيإلى  فهـــــــو ي
 يتقبل ما يلقى إليه من قواعد وأسس تربوية وتوجيهية وارشادية.

  يواكــــــــب حركــــــــة الانســــــــان في جميــــــــع مراحلهــــــــا  والمــــــــنهج التربــــــــوي لأهــــــــل البيــــــــت
  ان وانعقـــــــــــاد الجنـــــــــــينابتـــــــــــداءً باختيـــــــــــار شـــــــــــريك الحيـــــــــــاة المناســـــــــــب مـــــــــــروراً بمرحلـــــــــــة الاقـــــــــــتر 

ــــــــة الأخــــــــرىٰ    ويضــــــــع لكــــــــل مرحلــــــــة تعــــــــاليم وتوجيهــــــــات منســــــــجمة مــــــــع،  ومراحــــــــل الطفول
ــــــــي ــــــــة والروحيــــــــة،  عمــــــــر الطفــــــــل الــــــــزمني والعقل ــــــــه المادي ــــــــأتي التكــــــــاليف،  ومــــــــع حاجات   ثم ت

ــــــيإلىٰ  حينمــــــا يصــــــل الطفــــــل ــــــة مــــــن النضــــــج الجســــــدي والعقل   لتكــــــون هــــــي الموجهــــــة ؛ مرحل
 الحياة.له في حركته الواقعية في 
  تعــــــاليم وارشــــــادات خاصــــــة في مجــــــال معــــــين بــــــل ا ــــــا شــــــاملةعلــــــىٰ  والمــــــنهج لا يقتصــــــر

  حيـــــــث يبـــــــدأ،  وكـــــــل مـــــــا يســـــــهم في تربيـــــــة الانســـــــان بشـــــــكل أو بـــــــآخر،  لجميـــــــع ا ـــــــالات
ــــــــــــــة بالمفــــــــــــــاهيم والتصــــــــــــــورات ــــــــــــــربط الانســــــــــــــان وخصوصــــــــــــــاً في مرحلــــــــــــــة الطفول   المــــــــــــــنهج ب

  وذكــــــــر االله عــــــــن،  وبــــــــالثواب والعقــــــــاب،  كالايمــــــــان بــــــــاالله تعــــــــالىٰ ،   الإســــــــلامية الأساســــــــية
 والرضا بالقضاء.،  وذكر الموت،  طريق قراءة القرآن والدعاء والعبادة

  اصـــــــــــــلاح المحـــــــــــــيطإلى  فيـــــــــــــدعو،  والمـــــــــــــنهج يتـــــــــــــدخل في جميـــــــــــــع المـــــــــــــؤثرات التربويـــــــــــــة
  التربــــــــــوي المتمثــــــــــل بالأســــــــــرة والأصــــــــــدقاء وحلقــــــــــات الــــــــــذكر والمســــــــــجد والعلمــــــــــاء وأجهــــــــــزة

 الدولة.
ــــــــــى  تصــــــــــر المــــــــــنهجولا يق ــــــــــدعو،  القــــــــــاء التعــــــــــاليم والارشــــــــــاداتعل ــــــــــل ي ــــــــــقإلى  ب   خل

ــــــــــق تفاصــــــــــيل المــــــــــنهج ــــــــــتي تســــــــــهم في تطبي ــــــــــق المــــــــــودة،  الأجــــــــــواء الســــــــــليمة ال   وهــــــــــي تعمي
  ، ب المشــــــــــــاكل والخلافــــــــــــاتوتجنّــــــــــــ،  ومراعــــــــــــاة الحقــــــــــــوق والواجبــــــــــــات،  داخــــــــــــل الأســــــــــــرة
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  واشـــــــــــباع،  الحـــــــــــب والحنـــــــــــان والتكـــــــــــريم واشـــــــــــعاره بذاتـــــــــــهإلى  واشـــــــــــباع حاجـــــــــــات الطفـــــــــــل
 الرفاهية وإلى اللعب وإلى الحرية وإلى السلطة الضاغطة الموجهة.إلى  حاجاته

  شـــــــــامل في اســـــــــتخدام أســـــــــاليب اللـــــــــين والشـــــــــدة ومراعـــــــــاة الحقـــــــــوقوالمـــــــــنهج التربـــــــــوي 
  وتنميــــــــــة،  وتنميــــــــــة العواطــــــــــف،  وهــــــــــو شــــــــــامل لمعرفــــــــــة الأفكــــــــــار وتنميتهــــــــــا،  والواجبــــــــــات

ــــــــــــة الســــــــــــلوك،  الارادة ــــــــــــة والتمــــــــــــرين،  وتربي ــــــــــــف التربي ــــــــــــوي بتكثي   ويتصــــــــــــاعد المــــــــــــنهج الترب
 ر.الطاعات المختلفة حسب القدرة ودرجة التلقي وتفاوت الأعماعلى 

  وحينمــــــــا تصــــــــطدم حاجــــــــات الانســــــــان بــــــــالواقع ويحــــــــرم مــــــــن تحقيــــــــق بعضــــــــها بســــــــبب
  يضـــــــــع المـــــــــنهج التربـــــــــوي برنامجـــــــــاً لمقاومـــــــــة حـــــــــالات،  الظـــــــــروف النفســـــــــية أو الاجتماعيـــــــــة

  ومعالجــــــــــــة الأمــــــــــــراض النفســــــــــــية والروحيــــــــــــة،  التصــــــــــــدع النفســــــــــــي في شخصــــــــــــية الإنســــــــــــان
  الصــــــبر لأنــــــه ســــــلاح المــــــؤمنإلى  ومــــــن مصــــــاديق هــــــذا البرنــــــامج الــــــدعوة،  وهــــــي في مهــــــدها

ـــــــــات والهمـــــــــوم والآلام ـــــــــب،  في مقاومـــــــــة العقب ـــــــــه يتغل ـــــــــاة مـــــــــنعلـــــــــىٰ  وب ـــــــــع أثقـــــــــال الحي   جمي
  والصـــــــــبر لـــــــــه تـــــــــأثيرات ايجابيـــــــــة،  جــــــــوع ومـــــــــرض وفقـــــــــر وحرمـــــــــان ومـــــــــن اضـــــــــطهاد وظلـــــــــم

  والإنســــــــــان الــــــــــذي يقابــــــــــل الحرمــــــــــان والهمــــــــــوم والآلام بالصــــــــــبر،  الصــــــــــحة النفســــــــــيةعلــــــــــىٰ 
  يمانـــــــــه بـــــــــأنّ االله معـــــــــه يحرســـــــــه ويرعـــــــــاه ويتلطــّـــــــفلإ ؛ مســـــــــتقراً  والثبـــــــــات ســـــــــيكون مطمئنـــــــــاً 

 ويفرجّ عنه الضيق والشدّة.،  عليه
ـــــىٰ  ـــــأنّ االله يعوضـــــه عـــــن والصـــــابر يكـــــون في أعل   قمـــــم الصـــــحة النفســـــية حينمـــــا يشـــــعر ب

  ولا قيمــــــة لشــــــيء أمامــــــه وهــــــو،  فــــــلا شــــــقاء مــــــع حــــــبّ االله لــــــه،  صــــــبره بالحــــــب واللطــــــف
  ومــــــــــن مصــــــــــاديقه أيضــــــــــاً التفكــــــــــير بــــــــــالجزاء والثــــــــــواب،  داخــــــــــل في دائــــــــــرة الحــــــــــب الإلهــــــــــي

  مــــــــــن يعــــــــــيش الحرمــــــــــان والمصــــــــــائبعلــــــــــىٰ  فــــــــــإنّ لهــــــــــذا التفكــــــــــير تــــــــــأثيراً إيجابيــــــــــاً ،  الخالــــــــــد
ـــــــــدنيا يجعلـــــــــه يعـــــــــيش،  والآلام   لأنّ التفكـــــــــير بـــــــــالجزاء والعـــــــــوض الإلهـــــــــي عمّـــــــــا فقـــــــــده في ال

ــــــــك الجــــــــزاء ــــــــهوهــــــــذا الأمــــــــل يخ،  الأمــــــــل في نيــــــــل ذل   ويجعلــــــــه موصــــــــولاً ،  فّــــــــف مــــــــن معانات
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 بالسعادة في الدنيا التي يؤمن بزوالها وفنائها.
ـــــــــة ـــــــــار المـــــــــربين والمصـــــــــلحين مـــــــــن حيـــــــــث خصائصـــــــــهم الذاتي   والمـــــــــنهج شـــــــــامل في اختي
  وخصائصـــــــــهم العمليـــــــــة لكـــــــــي تكـــــــــون التربيـــــــــة ناجحـــــــــة ومنســـــــــجمة مـــــــــع المـــــــــنهج الإلهـــــــــي

 العام.
  العقــــــــــــول علــــــــــــى والمـــــــــــنهج شــــــــــــامل في اختيـــــــــــار الأســــــــــــاليب الناجحـــــــــــة والــــــــــــتي تـــــــــــؤثر

 والقلوب بعد أن تستجيب إليها لانسجامها مع ظروف وأحوال الناس.

 ـ واقعية المنهج التربوي ٣
  فهــــــو،  واقـــــع الانســـــان مـــــن جميـــــع جوانبـــــه  راعـــــى المـــــنهج التربـــــوي لأهـــــل البيـــــت

 ،  ولكــــــــلّ منهمــــــــا خصائصــــــــه الفســــــــيولوجية والســــــــلوكية،  كــــــــائن ذو شــــــــطرين ذكــــــــر وانُثــــــــىٰ 
ـــــــــاسوهـــــــــو كـــــــــائن ضـــــــــ   وهـــــــــو كـــــــــائن ذو قـــــــــدرات،  خالقـــــــــهإلىٰ  عيف محـــــــــدود القـــــــــدرة بالقي

  وهــــــو كــــــائن ذو نجــــــدين يحمــــــل في جوانحــــــه نــــــوازع الخــــــير،  بالقيــــــاس لغــــــيره مــــــن المخلوقــــــات
 وهو كائن يؤثر ويتأثر بالمحيط الذي يعيشه سلباً أو ايجاباً.،  والشر معاً 

ــــــت ــــــع جوانبــــــهإلىٰ  نســــــان نــــــاظراً واقــــــع الا  وراعــــــى المــــــنهج التربــــــوي لأهــــــل البي   جمي
 علــــــــىٰ  ولا ناحيــــــــة،  جانــــــــبعلــــــــىٰ  جانــــــــب اشــــــــباعها بتــــــــوازن بحيــــــــث لا يطغــــــــىٰ إلى  داعيــــــــاً 
  وقــــــــد وضــــــــع لكــــــــل جانــــــــب مقوماتــــــــه وحــــــــدوده الواقعيــــــــة فــــــــلا تقييــــــــد مطبــــــــق ولا،  ناحيــــــــة

 اطلاق العنان دون تناهٍ.
ــــــــه العقــــــــول والنفــــــــوس بــــــــلا حــــــــرج ولا مشــــــــقة   حينمــــــــاوالانســــــــان ،  وهــــــــو مــــــــنهج تتقبل

ـــــــــه وانســـــــــجامها مـــــــــع كيانـــــــــه المـــــــــزدوج   وهـــــــــي ســـــــــهلة،  يلتـــــــــزم بقواعـــــــــده يشـــــــــعر بمناغا ـــــــــا ل
  التطبيــــــــق لمــــــــن اســــــــتعدّ لهــــــــا و يــــــــأت لــــــــه الأرضــــــــية المناســــــــبة عــــــــن طريــــــــق الوراثــــــــة والمحــــــــيط

 الاجتماعي في جميع مراحله.
  لمحــــــــــيط التربــــــــــوي في البنــــــــــاء التربــــــــــويدور الوراثــــــــــة ودور ا ومــــــــــن واقعيتــــــــــه انـّـــــــــه راعــــــــــىٰ 
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ـــــــــة وراعـــــــــىٰ ،  للإنســـــــــان ـــــــــذاتي والتقيـــــــــيم الاجتمـــــــــاعي في التربي ـــــــــيم ال   دور وراعـــــــــىٰ ،  دور التقي
 واقعية.القدوة في التربية وجميعها أمور 

  دور القـــــــــيم المعنويـــــــــة في التربيـــــــــة ومنهـــــــــاعلـــــــــىٰ  ومـــــــــن واقعيـــــــــة المـــــــــنهج التربـــــــــوي تركيـــــــــزه
  فهــــــذا الايمــــــان حاجــــــة فطريــــــة قبــــــل كــــــل شــــــيء،  وبالعقــــــاب والثــــــواب الايمــــــان بــــــاالله تعــــــالىٰ 

  أينمــــــا (:  وفي ذلــــــك قــــــال الفيلســــــوف الأمريكــــــي ويليــــــام جــــــيمس،  يمليهـــــا الواقــــــع الانســــــاني
ـــــــه وعلمـــــــه الأبـــــــدي أو حـــــــول الخـــــــير والشـــــــر يقـــــــم حـــــــديث حـــــــول اختيـــــــار   تجـــــــد كـــــــل،  الال
 .)١()  شخص قد أصاخ بسمعه له

  العقيــــــــدة بــــــــاالله يجــــــــب أن تكــــــــون مســــــــتمرة (:  وقــــــــال الفيلســــــــوف اليونــــــــاني ابيكتيــــــــت
 ). كاستمرار النفس

  ومـــــــع هـــــــذا فهـــــــو،  االله هـــــــو الكـــــــائن الـــــــذي لا يـــــــدرك ولا يوصـــــــف (:  وقـــــــال بـــــــرودون
 ). ضروري

 ). إنّ ضمائرنا قد شهدت لنا بوجود االله قبل أن تكشفه لنا عقولنا (:  وقال أيضاً 
ـــــــــوع الإنســـــــــاني بأســـــــــره في الخـــــــــالق:  وقـــــــــال المســـــــــيو بوشـــــــــيت   إن اعتقـــــــــاد الأفـــــــــراد والن

ــــــة ــــــل حــــــدوث البراهــــــين الدال ــــــد نشــــــأ قب   ومهمــــــا،  وجــــــودهعلــــــىٰ  كــــــان اعتقــــــاداً اضــــــطرارياً ق
  يســـــــــتطيع أن يجـــــــــد الســـــــــاعة الـــــــــتيفـــــــــلا ،  صـــــــــعد الإنســـــــــان بذاكرتـــــــــه في تـــــــــاريخ طفوليتـــــــــه

  وصــــــار لهــــــا أكــــــبر،  تلــــــك العقيــــــدة الــــــتي نشــــــأت صــــــامتة،  حــــــدثت فيهــــــا عقيدتــــــه بالخــــــالق
 .)٢()  الآثار في حياته

_______________________ 
 . ه ١٤٠٤،  بيروت،  دار الكتاب اللبناني،  ١١:  علم النفس / جميل صليبا )١(
ــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــدي )٢( ــــــــــــــــــــرة معــــــــــــــــــــارف القــــــــــــــــــــرن العشــــــــــــــــــــرين لمحمــــــــــــــــــــد فري   دار،  ٤٨٣،  ٤٨٢٠١:  دائ

 .١٩٧١،  بيروت،  المعرفة
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ــــــــاة ــــــــاليوم الآخــــــــر ينســــــــجم مــــــــع تطلعــــــــات الانســــــــان لمــــــــا وراء الحي   وهــــــــذا،  والإيمــــــــان ب
  يحــــــــافظ،  يمــــــــنح الانســــــــان طاقــــــــة روحيــــــــة متســــــــامية،  الايمــــــــان بــــــــالمطلق وبــــــــالثواب والنعــــــــيم

  فلـــــــو أصـــــــابه الحرمـــــــان وحـــــــال،  النفســـــــية واســـــــتقامته الســـــــلوكية ســـــــلامتهعلـــــــىٰ  مـــــــن خلالهـــــــا
 الواقع دون اشباع حاجاته فانّ الايمان سيخفف من معاناة الحرمان.

 ،  كمــــــا هــــــو واضــــــح في آراء العلمــــــاء والمفكــــــرين،   والإيمــــــان بــــــاليوم الآخــــــر أمــــــر واقعــــــي
  د عــــــــالموالواقــــــــع انّ الشــــــــعور الغريــــــــزي بوجــــــــو  (:  وفي ذلــــــــك يقــــــــول نورمــــــــان فنســــــــنت بيــــــــل

  خلـــــــودإلىٰ  هــــــذا الوجــــــود... وانّ الشــــــوقعلــــــىٰ  الأدلــــــة آخــــــر بعــــــد المــــــوت هــــــو مــــــن أقـــــــوىٰ 
ــــــ الحيــــــاة ــــــو في عــــــالم آخــــــر ـ ــــــ ول   احســــــاس شــــــائع في نفــــــوس البشــــــر بحيــــــث لا يمكــــــن النظــــــر ـ

 .)١()  إليه باستخفاف عام
  بـــــــــل،  عنايـــــــــة اســـــــــتثنائية مثاليـــــــــةإلىٰ  لا يحتـــــــــاج وجـــــــــود االله تعـــــــــالىٰ علـــــــــىٰ  والاســــــــتدلال

  بصــــــنع االله يُســــــتدل« :  وكمــــــا ورد في حــــــديث أمــــــير المــــــؤمنين ،  الواقــــــععلــــــى  يعتمــــــد
 علـــــــــىٰ  وبآياتـــــــــه احـــــــــتج،  وبـــــــــالفكرة تثبـــــــــت حجتـــــــــه،  وبـــــــــالعقول تعتقـــــــــد معرفتـــــــــه،  عليـــــــــه

  لعجــــــــز كــــــــل مبتــــــــدء عــــــــن إبــــــــداء ؛ الابتــــــــداء لــــــــهعلــــــــىٰ  خلقــــــــه.. وابتــــــــداؤه إيــّــــــاهم دليــــــــل
 .)٢( »غيره 

  دور الايمـــــــــــان بـــــــــــااللهعلـــــــــــىٰ  والدراســـــــــــات العلميـــــــــــة الحديثـــــــــــةوقـــــــــــد دلــّـــــــــت التجـــــــــــارب 
  وقــــــــــام بعــــــــــض علمــــــــــاء،  وبــــــــــاليوم الآخــــــــــر في اصــــــــــلاح الفســــــــــاد الأخلاقــــــــــي والاجتمــــــــــاعي

  الــــــــــــــــنفس باســــــــــــــــتخدام العــــــــــــــــلاج الــــــــــــــــديني في عــــــــــــــــلاج الأمــــــــــــــــراض النفســــــــــــــــية والخلقيــــــــــــــــة
 والاجتماعية.

  هه لواقـــــــــع الانســـــــــان مـــــــــن حيـــــــــث استســـــــــلامومـــــــــن واقعيـــــــــة المـــــــــنهج التربـــــــــوي مراعاتـــــــــ
_______________________ 

 .١١٥ص :  روح الدين الإسلامي )١(
 .٤٣ص :  تحف العقول / الحراّني )٢(



 بوي عند أهل البيت المنهج التر   .........................................................   ١٠٤

ــــــــــذا جعــــــــــل الاســــــــــتغفار والتوبــــــــــة طريقــــــــــاً ،  الاســــــــــتقامة في آن واحــــــــــد لنزواتــــــــــه ورغبتــــــــــه في   ل
 علــــــــــى  والــــــــــتي تنســــــــــجم مــــــــــع الرغبــــــــــة في اصــــــــــلاح الــــــــــنفس والنــــــــــدم،  للعــــــــــودة للاســــــــــتقامة

 الأعمال القبيحة.
  التربـــــوي انــّـــه ثابـــــت في أصـــــوله واسســـــه متطـــــور  ومـــــن واقعيـــــة مـــــنهج أهـــــل البيـــــت

  لا تقســـــــروا أولادكـــــــم« :  قولـــــــه في أســـــــاليبه ووســـــــائله كمـــــــا روي عـــــــن أمـــــــير المـــــــؤمنين 
 .)١( »فانهّم مخلوقون لزمان غير زمانكم ،  آدابكمعلى 

 : والمنهج التربوي منهج واقعي في أهدافه وغاياته ومنها
 ـ تعريف الانسان بنفسه وعالمه. ١
 قابه.ـ تعريف الانسان بخالقه وبثوابه وع ٢
 ـ تعريف الانسان بالأنبياء والأئمة والأوصياء. ٣
 ـ تعريف الانسان بأخيه الانسان وعلاقاته الاجتماعية. ٤
 ـ اعداد الشخصية المتوازنة فكرياً وعاطفياً وسلوكياً. ٥
 والسمو والتكامل.،  ـ توظيف الطاقات في اتجاه الخير والصلاح ٦
 ـ تنمية روح الاخلاص. ٧
 العواطف الانسانية.ـ مراعاة  ٨
 ـ تحكيم المفاهيم والقيم الصالحة في الواقع. ٩
 ـ توعية الانسان. ١٠

ــــــــف وان اُسســــــــه وقواعــــــــده منســــــــجمة مــــــــع ــّــــــه لا كلفــــــــة فيــــــــه ولا تكلّ   ومــــــــن واقعيتــــــــه ان
ــــــــع مراحــــــــل حياتــــــــه   واقــــــــع الإنســــــــان في تكاليفــــــــه ولهــــــــذا راعــــــــىٰ ،  طاقــــــــات الانســــــــان في جمي

ــــــــم يطلــــــــب م،  وفي ارشــــــــاداته وفي أوامــــــــره ونواهيــــــــه ــــــــه الانقطــــــــاع للعبــــــــادة مــــــــثلاً فل   فقــــــــد،  ن
_______________________ 

 .٢٦٧/  ٢٠:  شرح  ج البلاغة / ابن أبي الحديد )١(



 ١٠٥  ....................................   الفصل الرابع / مميّزات المنهج التربوي عند أهل البيت 

  وراعـــــــــى الظـــــــــروف،  جعـــــــــل العبـــــــــادات محـــــــــدودة توصـــــــــله بربـّــــــــه ولا تقطعـــــــــه عـــــــــن مجتمعـــــــــه
  اتوجعــــــــــل العبــــــــــاد،  في الحضــــــــــر والســــــــــفر والمــــــــــرض،  فنــــــــــوعّ العبــــــــــادة للإنســــــــــانالطارئــــــــــة 

  طاقتــــــــــه المحــــــــــدودة وتبــــــــــدل فراعــــــــــىٰ ،  المندوبــــــــــة منســــــــــجمة مــــــــــع اختيــــــــــار ورغبــــــــــة الإنســــــــــان
ـــــــــال في نفســـــــــه وفي واقعـــــــــه الخـــــــــارجي ـــــــــك قـــــــــال أمـــــــــير المـــــــــؤمنين ،  الاقب   إنّ « :  وفي ذل

ـــــــاراً    فـــــــانّ القلـــــــب،  فاتوهـــــــا مـــــــن قبـــــــل شـــــــهواتها واقبالهـــــــا،  للقلـــــــوب شـــــــهوة واقبـــــــالأ وادب
 .)١( »إذا اكُره عمي 

  وراعــــــــــى المــــــــــنهج التربــــــــــوي واقــــــــــع الإنســــــــــان النفســــــــــي والروحــــــــــي والمعنــــــــــوي وحاجاتــــــــــه
  فســـــــنّ لهــــــــا،  الـــــــترويح عــــــــن الـــــــنفسإلى  فطــــــــرة الإنســـــــان في ميلهـــــــا فقـــــــد راعـــــــىٰ ،  المتنوعـــــــة

  الألعــــــــاب المنســــــــجمة مــــــــع إنســــــــانية الإنســــــــان كالفروســــــــية والســــــــباحة والرمــــــــي ومــــــــا شــــــــابه
ـــــــــــك ـــــــــــة في حـــــــــــدودها ،  ذل ـــــــــــة الفردي ـــــــــــه الملكي ـــــــــــاح ل ـــــــــــه قواعـــــــــــد،  المشـــــــــــروعةوأب   ووضـــــــــــع ل

ـــــــــــات والمعـــــــــــاملات والممارســـــــــــات ـــــــــــيح،  موضـــــــــــوعية في العلاق   فقـــــــــــد جعـــــــــــل الضـــــــــــرورات تب
  وجعـــــــل نظـــــــام العقوبـــــــات منســـــــجماً مــــــع فطـــــــرة الإنســـــــان وواقعـــــــه مـــــــع مراعـــــــاة،  المحظــــــورات

 ظروف الانحراف والجريمة وأسبا ا وعواملها.
  الإنســـــــان للعقـــــــاب مـــــــنحاجـــــــة علـــــــىٰ  وقـــــــد دلــّـــــت الدراســـــــات النفســـــــية والاجتماعيـــــــة

  لا يســـــــتطيع أن يخُفّـــــــف فالمصـــــــاب بعقـــــــدة ذنـــــــب (،  أجـــــــل اصـــــــلاح وتغيـــــــير وراحـــــــة نفســـــــه
ـــــــذنب إلاّ ممـــــــا يعان ـــــــه مـــــــن شـــــــعور خفـــــــي موصـــــــول بال ـــــــ إذا ورّط نفســـــــه ي   عـــــــن غـــــــير قصـــــــد ـ

ــــــــــ ظــــــــــاهر منــــــــــه   العنــــــــــت والتعــــــــــب والمشــــــــــقة منهــــــــــا إلاّ  في متاعــــــــــب ومشــــــــــاكل.. لا ينالــــــــــه ـ
  فــــــــإذا حــــــــلّ بــــــــه،  الغــــــــير عليــــــــه أو عــــــــدوان ا تمــــــــع بــــــــل قــــــــد يســــــــتفز عــــــــدوان،  والعــــــــذاب

  فكـــــــأن هــــــذا الفـــــــرد في حاجـــــــة،  العقــــــاب هـــــــدأت نفســـــــه وزال عنــــــه مـــــــا يغشـــــــاه مــــــن تـــــــوترّ
  و معنويــــــــاً... والواقــــــــع أنّ عقــــــــاب نفســــــــه ســــــــواء كــــــــان هــــــــذا العقــــــــاب ماديــــــــاً أإلىٰ  موصــــــــولة

_______________________ 
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ــــــــنفس صــــــــورة خاصــــــــة مــــــــن الحاجــــــــةإلىٰ  الحاجــــــــة   فــــــــالفرد يرحّــــــــب،  الغفــــــــرانإلى  عقــــــــاب ال
 ،  العقــــاب إيلامــــاً  بعقــــاب نفســــه طمعــــاً في التخفيــــف مــــن مشــــاعر الــــذنب الــــتي تفــــوق هــــذا

 .)١()  أي أنه يختار أهون الشريّن
  ومكـــــــــــارم الأخـــــــــــلاق الـــــــــــتي حـــــــــــثّ عليهـــــــــــا المـــــــــــنهج التربـــــــــــوي واقعيـــــــــــة في حـــــــــــدودها

  فهـــــــــي منســـــــــجمة مـــــــــع الـــــــــنفس الإنســـــــــانية ومحبّبـــــــــة لـــــــــديها تتقبلّهــــــــــا،  وألوا ـــــــــا وطبيعتهـــــــــا
  انكإقامـــــــــــة العـــــــــــدل وردّ العـــــــــــدوان والتعـــــــــــاون والإحســـــــــــ،   وتـــــــــــركن إليهـــــــــــا وتســـــــــــتهدي  ـــــــــــا

 والإيثار والكرم والعفو والصبر وما شابه ذلك.
ــــــــع الظــــــــروف والأحــــــــوال فــــــــإنّ المــــــــنهج التربــــــــوي راعــــــــىٰ    طبيعــــــــة الإنســــــــان مــــــــن وفي جمي

  ومــــــن عقــــــل ونفــــــس،  فهــــــو تركيــــــب مــــــن لحــــــم ودم وأعصــــــاب،  حيــــــث ضــــــعفه ومحدوديتــــــه
 ،  ولــــــــــه رغبــــــــــات وأوضــــــــــاع نفســــــــــية كالحــــــــــب والــــــــــبغض،  ومــــــــــن غرائــــــــــز وشــــــــــهوات،  وروح

  الضـــــــــــعف ولهـــــــــــذا راعـــــــــــىٰ ،  والأنـــــــــــا والتنـــــــــــافس ومـــــــــــا شـــــــــــابه ذلـــــــــــك،  والخـــــــــــوفوالرجـــــــــــاء 
ـــــــــــدوافع البشـــــــــــرية والحاجـــــــــــات البشـــــــــــرية   فجـــــــــــاء منســـــــــــجماً مـــــــــــع الإنســـــــــــان ؛ البشـــــــــــري وال

 مقبولاً لديه لا كلفة فيه ولا عناء.

 ـ التوازن والاعتدال ٤
ــــــــــت ــــــــــد أهــــــــــل البي ــــــــــوي عن ــــــــــاز المــــــــــنهج الترب ــــــــــدال في جم  يمت ــــــــــالتوازن والاعت ــــــــــعب   ي

  جانـــــــب فــــــلا يطغـــــــىٰ ،  فيضـــــــع لكـــــــل شــــــيء حـــــــدوده وقيـــــــوده،  جوانبــــــه المرتبطـــــــة بالإنســــــان
ـــــــةعلـــــــى  ـــــــروح،  اُخـــــــرىٰ علـــــــى  آخـــــــر ولا ناحي   فهـــــــو يراعـــــــي حاجـــــــات الجســـــــد وحاجـــــــات ال

  ويراعــــــــــــي،  الــــــــــــذكر والأنثــــــــــــىٰ :  ويراعــــــــــــي حاجــــــــــــات الإنســــــــــــان بشــــــــــــطريه،  في آن واحـــــــــــد
  آخـــــــر ولاعلـــــــى  ولا جانـــــــب اُخـــــــرىٰ علـــــــى  حاجـــــــة حاجـــــــات الفـــــــرد وا تمـــــــع فـــــــلا تطغـــــــىٰ 
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 آخر.على  حق
ـــــــدنيا وا تمـــــــع نحـــــــو الآخـــــــرة يـــــــوازن بـــــــين للإنســـــــان والمـــــــنهج التربـــــــوي الموجـــــــه   طلـــــــب ال

  فـــــــــــلا يمنـــــــــــع مـــــــــــن التمتـــــــــــع بالطيبـــــــــــات الدنيويـــــــــــة كالمأكـــــــــــل والمشـــــــــــرب،  وطلـــــــــــب الآخـــــــــــرة
  لأنّ الحرمــــــــــان منهــــــــــا يولــــــــــد القلــــــــــق ؛ عــــــــــاطفي والجنســــــــــيوالملــــــــــبس والمســــــــــكن والاشــــــــــباع ال

  ويوجــــــــه الإنســــــــان في نفــــــــس،  تلــــــــك الطيبــــــــاتعلــــــــىٰ  وإنمــــــــا يضــــــــع القيــــــــود،  والاضــــــــطراب
ــــــــت ــــــــةإلى  الوق ــــــــالأوامر والنــــــــواهي الإلهي ــــــــالالتزام ب ــــــــدار الآخــــــــرة ب ــــــــلا يطغــــــــىٰ ،  الاعــــــــداد لل   ف

 ،  قيـــــود أو حـــــدودطلـــــب الآخـــــرة بالانغمـــــاس بالطيبـــــات والملـــــذات دون علـــــىٰ  طلـــــب الـــــدنيا
 طلب الدنيا بحرمان الإنسان من متعها المشروعة.علىٰ  طلب الآخرة ولايطغىٰ 

  اجتهــــــدوا فــــــي أن يكــــــون زمــــــانكم« :  بــــــن جعفــــــر الكــــــاظم  قــــــال الإمــــــام موســــــىٰ 
  وســــــــــاعة لمعاشــــــــــرة،  وســـــــــاعة لأمــــــــــر المعــــــــــاش،  ســــــــــاعة لمناجــــــــــاة االله:  أربـــــــــع ســــــــــاعات

 ،  ونكم عيـــــــــــوبكم ويخلصـــــــــــون لكـــــــــــم فـــــــــــي البـــــــــــاطنالاخـــــــــــوان والثقـــــــــــات الـــــــــــذين يعرّفـــــــــــ
ــــــــذاتكم فــــــــي غيــــــــر محــــــــرّم  علــــــــى  وبهــــــــذه الســــــــاعة تقــــــــدرون،  وســــــــاعة تخلــــــــون فيهــــــــا لل

 .)١( »الثلاث ساعات 
  ومــــا:  قــــال،  أشــــكو إليــــك أخــــي عاصــــم:  وقــــال العــــلاء بــــن زيــــاد لأمــــير المــــؤمنين 

 :  فلمـــــا جـــــاء قـــــال ،  عَلَـــــيّ بـــــه:  قـــــال،  عـــــن الـــــدنيا لـــــبس العبـــــاءة وتخلـــــىٰ :  لـــــه ؟ قـــــال
  عَـــــدِيَّ نفســـــه ! لقـــــد اســـــتهام بـــــك الخبيـــــث ! أمـــــا رحمـــــت أهلـــــك وولـــــدك ! أتـــــرى االله يـــــا« 

 .»االله من ذلك على  وهو يكره أن تأخذها ! أنت أهون،  أحل لك الطيبات
 هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك !،  أمير المؤمنين يا:  قال
ـــــال ـــــت،  ويحـــــك« :  ق ــّـــي لســـــت كأن ـــــىٰ   فـــــرضإنّ االله،  إن   أئمـــــة العـــــدل أن يقـــــدّرواعل

 
_______________________ 
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 .)١( »كيلا يتبيّغ بالفقير فقره ،   أنفسهم بضعفة الناس
  ومنهـــــــــــــا،  التـــــــــــــوازن والاعتـــــــــــــدال شـــــــــــــاملة لجميـــــــــــــع المرافـــــــــــــق والميـــــــــــــادينإلى  والـــــــــــــدعوة

  فــــــــــــــالتوازن مطلــــــــــــــوب في مختلــــــــــــــف الظــــــــــــــروف والأحــــــــــــــوال المحيطــــــــــــــة،  الميــــــــــــــدان النفســــــــــــــي
 بالإنسان.

ـــــا« :  قـــــال الحســـــين للإمـــــام في وصـــــية أمـــــير المـــــؤمنين ـــــوى ي ـــــيّ أوصـــــيك بتق   بن
ـــــــىٰ  ـــــــىٰ ،  والغضـــــــب وكلمـــــــة الحـــــــقّ فـــــــي الرضـــــــىٰ ،  والفقـــــــر االله فـــــــي الغن   والقصـــــــد فـــــــي الغن

ــــــــــى  وبالعــــــــــدل،  والفقــــــــــر  ،  وبالعمــــــــــل فــــــــــي النشــــــــــاط والكســــــــــل،  الصــــــــــديق والعــــــــــدوعل
 .)٢( »عن االله في الشدّة والرخاء  والرضىٰ 

  فـــــــلا،  العمليـــــــة بـــــــين الإنســـــــان وخالقـــــــهوالمـــــــنهج التربـــــــوي متـــــــوازن في نظرتـــــــه للعلاقـــــــة 
  والتوكـــــــل،  ولا الانغمـــــــاس بالعمـــــــل بـــــــلا توكّـــــــل،  االلهعلـــــــى  تـــــــرك العمـــــــل تـــــــوكلاً إلىٰ  يـــــــدعو

  يمــــــنح الإنســــــان طاقــــــة وقــــــوّة حيويــــــة تجعلــــــه مطمئنــــــاً ســــــواء تحقّــــــق مــــــا أراده مــــــن عملــــــه أم لم
 االله.على  ومعوقات انجاز العمل لا تسلبه الاطمئنان وهو متوكّل،  يتحقّق

  حيـــــــــــث ؛ الإيمـــــــــــان المتــــــــــوازن ابتـــــــــــداءً بأصـــــــــــل الإيمـــــــــــانإلى  ويــــــــــدعو المـــــــــــنهج التربـــــــــــوي
  التــــــــــوازن بــــــــــين إيمــــــــــان أصــــــــــحاب الخرافــــــــــة الــــــــــذين يســــــــــرفون في الاعتقــــــــــاد ويؤمنــــــــــون بكــــــــــل

  وبــــــــين الــــــــذين ينكــــــــرون كــــــــل،  شــــــــيء ويصــــــــدقونه وإن كــــــــان خارجــــــــاً عــــــــن أســــــــس الإيمــــــــان
ـــــــواقعي قائمـــــــةلـــــــى ع والتربيـــــــة،  مـــــــا وراء الحـــــــسّ ومـــــــا وراء الطبيعـــــــة   أســـــــاسعلـــــــى  الإيمـــــــان ال

ـــــــــــواترة عـــــــــــن رســـــــــــول االله ،  العقـــــــــــل والبرهـــــــــــان   وعـــــــــــن أهـــــــــــل وعلـــــــــــى النصـــــــــــوص المت
  ليســــــتجيب لهــــــا الإنســــــان عــــــن قناعــــــة وقبــــــول دون إكــــــراه أو اجبــــــار أو تزويــــــر  البيــــــت

  التأســـــــيإلى  دعوهج التربـــــــوي يـــــــفـــــــإنّ المـــــــن،  وكـــــــذا الحـــــــال في الإيمـــــــان بالأنبيـــــــاء،  للحقـــــــائق
_______________________ 

 .٣٢٤:   ج البلاغة )١(
 .٥٨ص :  تحف العقول )٢(
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  وينفـــــــي عـــــــنهم الانحـــــــراف الـــــــذي تدّعيـــــــه،  فينفـــــــي عـــــــنهم صـــــــفة الألوهيـــــــة،  والاقتـــــــداء  ـــــــم
 الإيمان الواقعي  م.إلىٰ  ويوجه الإنسان،  بعض الديانات

ـــــــــوازن المـــــــــنهج التربـــــــــوي بـــــــــين  ـــــــــف والقـــــــــدرةوي ـــــــــوق،  التكلي ـــــــــف الإنســـــــــان ف   فـــــــــلا يكلّ
  ويتـــــــــــــدرج في أســـــــــــــس التربيـــــــــــــة حســـــــــــــب العمـــــــــــــر الـــــــــــــزمني،  طاقتـــــــــــــه البدنيـــــــــــــة والروحيـــــــــــــة

  وهــــــذا التــــــدرج يولــــــد في الإنســـــــان،  فــــــلا يــــــأمر باســــــلوب شــــــاق ولا أمــــــر شــــــاق،  والعقلــــــي
  أساســــــــه دون ضـــــــــجر أوعلــــــــى  لأدائــــــــه والســـــــــير فيســــــــعىٰ ،  أنُســــــــاً وشــــــــوقاً لأداء التكليـــــــــف

 أو ملل.كلل 
 علــــــــــــى  ويجعلهــــــــــــا موزعــــــــــــة،  ويــــــــــــوازن المــــــــــــنهج التربــــــــــــوي بــــــــــــين مجــــــــــــالات المســــــــــــؤولية

ــــــع   وا تمــــــع مســــــؤول عــــــن نفســــــه وعــــــن،  فــــــالفرد مســــــؤول عــــــن نفســــــه وعــــــن غــــــيره،  الجمي
  والمســـــــــــــؤولية،  وهنالــــــــــــك مســــــــــــؤولية اجتماعيــــــــــــة،  فهنالــــــــــــك مســــــــــــؤولية فرديـــــــــــــة،  أفــــــــــــراده

ــــــــالأب مســــــــؤول عــــــــن أســــــــرته والأم كــــــــذلك ــــــــير مســــــــؤول عــــــــن الصــــــــغير،  موزعــــــــة ف  ،  والكب
  والمدرســــــــــة والتجمعــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة والعلمــــــــــاء والدولــــــــــة مســـــــــــؤولة عــــــــــن الأفــــــــــراد وعـــــــــــن

ـــــــى  وتكـــــــون المســـــــؤولية قائمـــــــة،  ا تمـــــــع ـــــــاتعل   فللفـــــــرد،  أســـــــاس تقســـــــيم الحقـــــــوق والواجب
 ،  وللمجتمـــــــــــع حقوقـــــــــــه وواجباتـــــــــــه،  وللأســـــــــــرة حقوقهـــــــــــا وواجبا ـــــــــــا،  حقوقــــــــــه وواجباتـــــــــــه

ـــــــلا يطغـــــــىٰ  ـــــــىٰ ع حـــــــق ف ـــــــىٰ  ولا حـــــــق،  واجـــــــبعلـــــــىٰ  حـــــــق ولا واجـــــــبل   ولا،  واجـــــــبعل
 حق.علىٰ  واجب

  اســـــــــتخدام للإنســـــــــانفـــــــــلا يبـــــــــيح ،  ويـــــــــوازن المـــــــــنهج التربـــــــــوي بـــــــــين الغايـــــــــة والوســـــــــيلة
ـــــــة ســـــــامية وشـــــــريفة ـــــــى  فيحـــــــرم الكـــــــذب،  الوســـــــيلة الضـــــــعيفة مـــــــن أجـــــــل غاي   الغـــــــير وإنعل

ـــــــه أو لهـــــــم بعـــــــض المصـــــــالح ـــــــق ل   رّم الخـــــــداع والتضـــــــليل وإنويحـــــــ،  كـــــــان إرضـــــــاءً لهـــــــم أو يحقّ
 علاج بعض الأزمات النفسية والروحية.إلىٰ  أدّى

ــــــــــوي في أســــــــــاليب ووســــــــــ ــــــــــدعوة،  ائل التربيــــــــــةويــــــــــوازن المــــــــــنهج الترب   حيــــــــــث يبتــــــــــدأ بال
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  مصـــــــــاديقهاعلـــــــــىٰ  تطبيـــــــــق القواعـــــــــد الكليـــــــــة للمـــــــــنهج التربـــــــــويعلـــــــــىٰ  لاتفـــــــــاق الوالـــــــــدين
  ســـــواء في العلاقـــــات القائمـــــة بينهمـــــا أو علاقا مـــــا مـــــع،  بأســـــلوب واحـــــد لا اخـــــتلاف فيـــــه

  ويـــــــــوازن بـــــــــين اللـــــــــين والشـــــــــدة في التعامـــــــــل فـــــــــلا،  أو في مفـــــــــردات الأســـــــــلوب،  الأطفـــــــــال
ـــــــدائم ولا الشـــــــدة الدائمـــــــة،  اط ولا تفـــــــريطافـــــــر  ـــــــين ال ـــــــذ الل ـــــــلا يحبّ ـــــــذي،  ف   ففـــــــي الوقـــــــت ال

  اســــــــتخدامإلى  يــــــــدعو أيضــــــــاً ،  الطفــــــــل وتكريمــــــــه وإشــــــــعاره بذاتــــــــهإلى  الاحســــــــانإلى  يــــــــدعو
  والتمييـــــــز بـــــــين حقوقـــــــه،  الشـــــــدّة في مواقعهـــــــا لاشـــــــعار الطفـــــــل بـــــــاحترام القـــــــوانين الموضـــــــوعة

  مــــــــنح الطفــــــــل الحريــــــــة في اختيــــــــارإلىٰ  الــــــــذي يــــــــدعو فيــــــــهوفي الوقــــــــت ،  خــــــــرينوحقــــــــوق الآ
  يــــــــــدعو للتــــــــــدخل في منعــــــــــه مــــــــــن بعــــــــــض الألعــــــــــاب المضــــــــــرةّ بــــــــــه،  طريقــــــــــة اللعــــــــــب مــــــــــثلاً 

ـــــــــــوازن في التعامـــــــــــل مـــــــــــع الأطفـــــــــــالعلـــــــــــىٰ  كمـــــــــــا يؤكـــــــــــد المـــــــــــنهج التربـــــــــــوي،   وبغـــــــــــيره  ،  الت
 والبنات.البنين إلى  والتوازن في النظرة العاطفية،  والاعتدال في إظهار المحبة لهم

 التداخل بين المنهج التربوي وبقية مناهج الحياة
  متـــــداخل مـــــع بقيـــــة المنـــــاهج الـــــتي تكـــــوّن مجتمعـــــة  المـــــنهج التربـــــوي لأهـــــل البيـــــت

  فـــــــــلا فصـــــــــل،  مــــــــنهج الإســـــــــلام الشـــــــــامل والكامـــــــــل للكـــــــــون والحيـــــــــاة وا تمـــــــــع والانســـــــــان
  لأن الهــــــــدف،  اد ولا تنــــــــاقضبــــــــين المــــــــنهج التربــــــــوي وبقيــــــــة المنــــــــاهج ولا تصــــــــادم ولا تضــــــــ

  هــــــــو انجــــــــاح مســــــــيرة التربيــــــــة واشــــــــاعة الاخــــــــلاق الفاضــــــــلة  الأساســــــــي لأهــــــــل البيــــــــت
ــــــع الحيــــــاة ــــــا بعثــــــت لأتمــــــم مكــــــارم« :  كمــــــا قــــــال رســــــول االله ،   وتقريرهــــــا في واق   إنمّ

 .)١( »الأخلاق 
  القـــــــرآن والســــــنة يــــــراد بـــــــه اتمــــــام مكـــــــارمو ــــــذا يكــــــون كـــــــل مــــــا جــــــاء بـــــــه الاســــــلام في 

  حـــــــرك فيهـــــــا خطـــــــواتفالعقيـــــــدة بجميـــــــع ابعادهـــــــا تخلـــــــق الاجـــــــواء الصـــــــالحة لتت،  الأخـــــــلاق
_______________________ 

 .١٦/  ٣:  كنز العمال / المتقي الهندي  )١(
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ـــــــــــنفس وا تمـــــــــــع   ســـــــــــلامة الانســـــــــــان الســـــــــــلوكية وصـــــــــــحتهعلـــــــــــىٰ  والمحافظـــــــــــة،  اصـــــــــــلاح ال
  وبــــــــــــاليوم الآخــــــــــــر يحــــــــــــرر الانســــــــــــان مــــــــــــن والايمــــــــــــان بــــــــــــاالله تعــــــــــــالىٰ ،  يــــــــــــةالنفســــــــــــية والروح

  والخـــــــــوف مـــــــــن أهـــــــــوال يـــــــــوم القيامـــــــــة،  الانســـــــــياق وراء الشـــــــــهوات بـــــــــلا قيـــــــــود ولا حـــــــــدود
 يمنع الانسان من ممارسة ألوان الفسق والانحراف.

  تعميـــــــق الايمــــــان بـــــــاالله ويجعــــــل الرقابـــــــة الالهيــــــة حقيقـــــــةعلــــــىٰ  ومــــــنهج العبــــــادات يعمـــــــل
  والعبــــــــادات بكــــــــل ألوا ــــــــا تغــــــــرس في نفســــــــه المثـــــــــل،  جميــــــــع جــــــــوانح الانســــــــان تســــــــري في

  فالصــــــــلاة تمـــــــــنح،  جميــــــــع ألــــــــوان الانحـــــــــراف والانحطــــــــاطعلــــــــىٰ   ـــــــــا المعنويــــــــة الــــــــتي يتعــــــــالىٰ 
  الانســـــــــــان الطمأنينـــــــــــة وتنهـــــــــــاه عـــــــــــن الفحشــــــــــــاء والمنكـــــــــــر وتبعـــــــــــده عـــــــــــن جميـــــــــــع الآثــــــــــــام

  الســـــــــــــــموإلى  ة بايصــــــــــــــالهالصــــــــــــــلاة المندوبــــــــــــــة كفيلــــــــــــــعلــــــــــــــى  والمداومــــــــــــــة،  والانحرافــــــــــــــات
 والتكامل الروحي والخلقي.

ــــــــز والشــــــــهوات،  في ذات الانســــــــان والصــــــــوم يعمّــــــــق التقــــــــوىٰ  ــــــــد الغرائ   ويهــــــــذب،  ويقيّ
  إن« :  قــــــال الامـــــام جعفـــــر الصــــــادق ،  ســـــلوك الانســـــان ويحصـــــنه مــــــن تلويـــــث خلقـــــه

ـــــــيس مـــــــن الطعـــــــام والشـــــــراب وحـــــــده ـــــــتقا إنّ مـــــــريم ،  الصـــــــيام ل ـــــــذرت« :  ل   إنــّـــــي ن
ـــــــــــــــرحمٰ  ـــــــــــــــوا أبصـــــــــــــــاركم ولا،  أي صـــــــــــــــمتاً » ن صـــــــــــــــوماً لل ـــــــــــــــاحفظوا ألســـــــــــــــنتكم وغضّ   ف

  التكافـــــــــــلعلـــــــــــى  وهـــــــــــو أحـــــــــــد العبـــــــــــادات الـــــــــــتي تســـــــــــاعد )١( »تحاســـــــــــدوا ولا تنـــــــــــازعوا 
  تعميــــــــق العلاقــــــــات الانســــــــانية الــــــــتي يتحــــــــرك مــــــــن خلالهــــــــاعلــــــــىٰ  والــــــــتراحم والــــــــتي تســــــــاعد

 والتآزر والتعاطف.الانسان مطمئناً يشعر بالاخاء 
  ســـــــــلامة الانســـــــــان الســـــــــلوكية والنفســـــــــيةعلـــــــــىٰ  والحـــــــــج عبـــــــــادة لهـــــــــا آثارهـــــــــا الايجابيـــــــــة

ـــــــــــــدة لتجـــــــــــــاوز الانحرافـــــــــــــات والآثـــــــــــــام،  والروحيـــــــــــــة   وهـــــــــــــو يمـــــــــــــنح الانســـــــــــــان فرصـــــــــــــة جدي
  قـــــــــال الامـــــــــام،  قامة والخلـــــــــق الرفيـــــــــعوالبـــــــــدء بحيـــــــــاة جديـــــــــدة تغمرهـــــــــا الاســـــــــت،  الســـــــــابقة

_______________________ 
 .٨٩/  ٤:  الكافي )١(
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ـــــــــن الحســـــــــين  ـــــــــدانكم وتتســـــــــع أرزاقكـــــــــم« :  علـــــــــي ب  ،  حجّـــــــــوا واعتمـــــــــروا تصـــــــــحّ أب
  ومســـــــتأنف لـــــــه،  لكم... الحـــــــاج مغفـــــــور لـــــــه وموجـــــــب لـــــــه الجنـــــــةوتكفـــــــون مؤونـــــــات عيـــــــا

 .)١( »ومحفوظ في أهله وماله ،  العمل
  والعبــــــــــــادات الماليــــــــــــة كالزكــــــــــــاة والخمــــــــــــس تخلــــــــــــق التــــــــــــوازن بــــــــــــين الطبقــــــــــــات وتعمــــــــــــق

ــــــــــــــآزر والتعــــــــــــــاون ــــــــــــــآلف والت ــــــــــــــة كالت ــــــــــــــة،  الأواصــــــــــــــر الاجتماعي   و ــــــــــــــيء الأجــــــــــــــواء التربوي
  والمانعــــــــــة مــــــــــن الأمــــــــــراض،  الفقــــــــــر والحرمــــــــــانوالنفســــــــــية المانعــــــــــة مــــــــــن الانحــــــــــراف بســــــــــبب 

 النفسية الناجمة من عدم اشباع الحاجات الأساسية للانسان.
  والأمــــــــــر بــــــــــالمعروف والنهــــــــــي عــــــــــن المنكــــــــــر يجمــــــــــع الطاقــــــــــات لتنطلــــــــــق في الاصــــــــــلاح
ـــــــــــير وقلـــــــــــع جـــــــــــذور الفســـــــــــاد والانحـــــــــــراف واشـــــــــــاعة الأخـــــــــــلاق الكريمـــــــــــة والصـــــــــــفات   والتغي

 علـــــــــــــىٰ  فيكـــــــــــــون الفـــــــــــــرد رقيبـــــــــــــاً ،  ســـــــــــــؤولية التربويـــــــــــــةفيتكافـــــــــــــل الجميـــــــــــــع في الم،  النبيلـــــــــــــة
  و ــــــــذه المســـــــــؤولية،  ممارســــــــات الفــــــــردعلــــــــىٰ  ويكــــــــون ا تمــــــــع رقيبـــــــــاً ،  ممارســــــــات ا تمــــــــع

 وكلفة. وبأقلها عناءً ،  تتحقق خطوات المنهج التربوي في الواقع بأسرع الأوقات
 ،  لتربــــــــويوالمــــــــنهج الاجتمــــــــاعي لــــــــه الــــــــدور الكبــــــــير في انجــــــــاح ســــــــير وحركــــــــة المــــــــنهج ا

ــــــت   فلكــــــل فــــــرد،  برنامجــــــاً واقعيــــــاً في العلاقــــــات داخــــــل الأســــــرة  فقــــــد وضــــــع أهــــــل البي
  الأخــــــــلاق الكريمــــــــةعلــــــــىٰ  مــــــــن خلالهــــــــا الانســــــــان مــــــــن أفرادهــــــــا حقــــــــوق وواجبــــــــات يــــــــتربىٰ 

  ليكــــــــون عنصــــــــراً فعّــــــــالأ في ا تمــــــــع يــــــــأمن مـــــــــن خلالهــــــــا ا تمــــــــع مــــــــن ممارســــــــة الانحـــــــــراف
 والرذيلة والجريمة.والانحطاط 

  ويمنـــــــع مـــــــن،  والمـــــــنهج الاقتصـــــــادي يهـــــــيء الأجـــــــواء المناســـــــبة لانجـــــــاح المـــــــنهج التربـــــــوي
 ،  الانحــــــــراف الأخلاقــــــــي النــــــــاجم عــــــــن الفقــــــــر والحرمــــــــان والاســــــــتغلال والظلــــــــم الاقتصــــــــادي

  الفقـــــــر ومـــــــن الثـــــــراء الفـــــــاحش اللـــــــذين ويـــــــوازن بـــــــين الطبقـــــــات ليحقـــــــق التـــــــآلف ويمنـــــــع مـــــــن
_______________________ 

 .٢٥٢/  ٤:  الكافي )١(
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 يشكلان أساس بعض الانحرافات الخلقية.
  بنـــــــاء المحتــــــــوى الـــــــداخلي للانســــــــان و ــــــــذيب والمـــــــنهج السياســــــــي لـــــــه دور ملمــــــــوس في

  والمـــــــــــنهج،  والمنـــــــــــع مـــــــــــن جميـــــــــــع ألـــــــــــوان الانحـــــــــــراف والانحطـــــــــــاط،  ســـــــــــلوكه الاجتمـــــــــــاعي
  ة الأساســــــــية وهــــــــي اتمــــــــامأســــــــاس الامامــــــــة الصــــــــالحة يحقــــــــق الغايــــــــعلــــــــىٰ  السياســــــــي القــــــــائم
 بتهيئة أجوائها المناسبة في الواقع.،  مكارم الأخلاق

  ونظـــــــام،  انّ الامامـــــــة زمـــــــام الـــــــدين« :  قـــــــال الامـــــــام علـــــــي بـــــــن موســـــــى الرضـــــــا 
ــــــــدنيا،  المســــــــلمين ــــــــام تمــــــــام الصــــــــلاة،  وعــــــــزّ المــــــــؤمنين،  وصــــــــلاح ال  ،  والزكــــــــاة،  بالام
ــــــــــوفير الفــــــــــيء والصــــــــــدقات،  والجهــــــــــاد،  والحــــــــــج،  والصــــــــــيام   وامضــــــــــاء الحــــــــــدود،  وت

ــــــــــــع الثغــــــــــــور والأطــــــــــــراف،  والأحكــــــــــــام ــــــــــــدعو،  ومن ــّــــــــــه بالحكمــــــــــــةإلــــــــــــىٰ  وي   ســــــــــــبيل رب
 .)١( »الامام المطهّر من الذنوب والمبرأ من العيوب ،  والموعظة الحسنة

  ويصــــــلح بــــــه،  يحقــــــن االله عزّوجــــــلّ بــــــه الــــــدماء« ... :  وفي حــــــديث آخــــــر قــــــال 
  ويشــــــبع،  ويكســــــو بــــــه العــــــاري،  ويشــــــعب بــــــه الصــــــدع،  ويلــــــمّ بــــــه الشــــــعث،  نذات البــــــي
 .)٢( »ويرحم به العباد ،  ويؤمن به الخائف،  به الجائع

  واشـــــــــتراط العدالــــــــة في الفقيـــــــــه،  واشــــــــتراط العصــــــــمة في مَـــــــــن يلــــــــي رســــــــول االله 
ـــــــــة وتطبيـــــــــق قواعـــــــــدالنائـــــــــب عـــــــــن الامـــــــــام المهـــــــــدي (عـــــــــج) ضـــــــــمان لنجـــــــــاح حركـــــــــة    التربي

 لتربوي وبقية المناهج الإسلامية.المنهج ا

 وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
 

 
_______________________ 

 .٢٠٠/  ١:  الكافي )١(
 .٣١٤/  ١:  الكافي )٢(
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